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  :قدمةالم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد الله رب العالمين

  : وبعد. أجمعين

للبشر ينبغي أن يصرِّف حياة الناس  نه منهج إلهيٌبما أ - ين الإسلاميَّإن الدَّف
 .امتتفرع عنهما سائر الجوانب الأخرى وتعود إليه، يشمل جانبين اثنين -مها وينظِّ

ين، الذي يشكِّل القاعدة ة، أو الأساس النظري للدِّديَّقَالأصول العَ :الجانب الأول
 بضوابطه، ويوجِّه كلَّ الأساس في بنائه، ومنه ينطلق المؤمن، ويضبط كلَّ حركته

في  مهمتهه وغايته، ويعرِّفه بونشأتَ، هوجودِ ر للإنسان طبيعةَسلوكه وأعماله، ويفسِّ
ه باالله تعالى، له معالم صلتِ مصيره الذي ينتهي إليه في الآخرة، ويرسمُ دُالحياة، ويحدِّ

 .من حوله ه بالحياة والأحياء والكونِوصلتِ

أصول الإيمان وأركانه، : يهاي تقوم على أصولٍ نسمِّوهذا الجانب هو العقيدة الت
مما يجب أن ... والإحسان عن الإسلام والإيمان كما جاءت في حديث جبريل 
 ةًأحكامًا أصلي: وتسمى الأحكام المتعلقة بهذه النواحي. يعتقده المؤمن ويصدِّق به

 .ةًواعتقادي

أصول  ((أو  )) علم الإيمان ((أو  )) دةعلم العقي (( ىيسمَّ والعلمُ المتعلِّق بهذا الجانب
، وفي ، لأن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده)) علم التوحيد والصفات ((أو  )) الدين

  .)) علم الكلام ((بعض المراحل سمّاه بعضُهم 

ة ويقوم عليها، هو النظام الذي ينبثق عن هذه الأصول العقديَّ :والجانب الثاني
ة، ولذا فهو يحدِّد للمكلفين لة في حياة البشر الواقعيَّتمثِّواقعية م ويجعل لها صورةً

فيبيِّن كيفية  - )1(كما يقول الإمام الشاطبي رحمه االله -حدودًا في أقوالهم وأفعالهم 
ة عمل المكلف وفعله والإتيان به على الوجه الذي أمر به الشرع، في الشعائر التعبديَّ

نظام الاقتصادي، والنظام السياسي، وفي قواعد والنظام الاجتماعي ونظام الأسرة، وال
الأخلاق والسلوك والتربية والمعاملات الأدبية، والمالية، وكل ما من شأنه تنظيم حياة 

أحكامًا : وتسمى الأحكام المتعلقة بهذه الجوانب كلها... الناس وارتباطاتهم وعلاقاتهم
  .فرعية أو عملية

علم  ((أو  )) فروع الدين ((أو  )) علم الفروع ((والعلم المتعلِّق بهذا الجانب يسمى 
بق سْلأنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع، ولا يَ؛ )) علم الشرائع والأحكام ((أو  )) الفقه
  .)2(م عند الإطلاق إلا إليهاهْالفَ
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  :أهمية البحث
الشريعة تنبثق عن هذا الأصل  وإذا كانت العقيدة هي أصل البناء وأساسه، فإنَّ

حكم من أحكام السلوك الإنساني في أي جانب من  م عليه، بحيث يكون كلُّوتقو
عًا عن أصلٍ من أصول العقيدة والإيمان، ومرتبطًا به، فلا قيمة جوانب الحياة متفرِّ

ولا استقرار لشريعة أو نظام لا يستند على أساس متين، كما أنه لا جدوى من أساسٍ 
 .)3(اما لم نرفع فوقه بناء قويا مُحْكَمً

ولهذا فإن هذه الأحكام عُرِضَت من خلال العقيدة، وفي سياق ما يتصل بها من 
شُعَبِ الإيمان ومستلزمات الطاعة والعبادة، حتى في أشد المسائل التصاقًا بالبُعْد 

مما ... ان أو نزعته الحسية، كاللباس والطعام والشراب والتناسلسالمادي عند الإن
 .ان وسلوكه، ويدخل في ثقافته في نهاية المطافيظهر أثره في حياة الإنس

ر أن أحكام الشريعة التي وردت في القرآن أن نذكِّ -بعد هذا  -وغنيٌّ عن البيان 
على  سةًومؤسَّ، بالإيمان باالله واليوم الآخر الكريم جاءت على هذا النحو مرتبطةً

 بصير، وحكيمٌ حكيم، وسميع التقوى وعلى العلم بصفات االله عز وجل، وأنه عليمٌ
 .لخإ... خبير

، وجلَّ ه عزَّد الإيمان الذي يعقده الإنسان مع ربِّكما قامت على التذكير الدائب بعقْ
بحكم االله تعالى، سواء كان هذا التذكير بطريق مباشر،  منذ أن يدخل الإسلام ويرضى

والصيد  بعد بيان حكم االله تعالى في العقود -في أوائل سورة المائدة  -كقوله تعالى
 b c d e f } :والطعام والزواج، وبعد الأمر بالوضوء والطهارة

g h i  j k l nm o qp r s t u v w z)4(.  

أو كان هذا التذكير بطريق غير مباشر، مثل جميع آيات التكليف التي جاءت 
، أو ربطت بالإيمان بوجه من z ¥ ¤ £ } :مصدَّرة بهذا النداء الرباني

  .)5(الوجوه

ه يشير إلى أهمية دراسة العقيدة الإسلامية والعناية بها والرجوع في وهذا كل
مقرراتها إلى المصدر الصحيح الموثوق المعصوم الذي لا تشوبه شائبة، وهو القرآن 

  .الكريم

ويزكِّي هذه الأهمية أن بعض العلماء في مرحلة من مراحل تدوين علم العقيدة 
لرد على المخالفين بأسلوب ومنهج يتفق مع والإيمان، انصرفت عنايتهم إلى الجدل وا

وكان لترجمة كتب الفلسفة  منهج أولئك المخالفين، فتأثروا بالمنهج الفلسفي الإغريقي
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اليونانية والرومانية وإقبال بعض المسلمين عليها، أثر في بعض المسلمين الذين فُتِنُوا 
ا حين راحوا يفسرون بها فحاولوا التفلسف في ضوئها وتأثروا بها منهجًا وموضوعً

تعاليم الإسلام في ضوء هذه الفلسفة، وحاولوا التوفيق بينها وبين الإسلام، وفسَّروا 
على حد تعبير العلامة المفكّر محمد إقبال  - القرآن على ضوء الفكر اليوناني 

ومع أن هذه الفلسفة وسَّعت آفاق النظر العقلي عند مفكري الإسلام فإنها  -االله رحمه 
  .)6(على أبصارهم في فهم القرآن غشَّت

علاوة على أننا قد نقرأ كتابًا كاملاً في العقيدة الإسلامية، فلا نجد فيه آية كريمة 
أو حديثًا شريفًا، بحجة أن النصوص القرآنية والنبوية لا تفيد القطع واليقين، بينما نجد 

من فكان لا بدّ ! تدانيها مكانة أقوال الفلاسفة والمتكلمين لها القِدح المعلى والمكانة التي لا
الدين إعادة الأمر إلى نصابه بالعودة إلى المصادر الصحيحة الموثوقة في دراسة أصل 

  .تعالىوهو العقيدة والإيمان، وهو الفقه الأكبر على لسان فقهائنا من السلف رحمهم االله 

  :منهج البحث وطريقته
ة، تنهج منهجًا وصفيا قة علميَّبطري -إن شاء االله تعالى –هذا، وسأعالج البحث 

ا، وستكون النصوص الشرعية محل العناية والاهتمام، دون أن نحملها ما لا استقرائي
تحتمل من المعاني والتأويلات البعيدة، مع الالتزام بالأحاديث التي تصلح للحجية 

والاستنباط،  والاستدلال، وغنيٌّ عن البيان أن أقوال العلماء لها دورها في عملية الفهم
ولكنها لن تكون حاكمة على النص، وإنما يحكمها النصُّ، فيكون النص متبوعًا وتكون 

  . هي التابعة من ورائه

  : خطة البحث
في تمهيد ومبحثين وخاتمة، يتناول  -إن شاء االله تعالى-وسيأتي هذا البحث

مع إقامة الدليل ، )القرآن الكريم والسنة النبوية(التمهيد مصدرَ العقيدة وهو الوحي 
الشرعي والعقلي على صحة هذا المنهج، ويتناول المبحث الأول منهجَ القرآن الكريم 

ثم نغلق . في بناء العقيدة وبيانها، بينما يتناول البحث الثاني خصائص العقيدة وميزاتها
  .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. البحث بخاتمة وتوصية

  تمهيدال
ا ويعلمها علما يقيني ،ويحكم عليها ،ن على الموجودات من حولهف الإنسايتعرَّ

فإذا وقد تكون من خارجها؛  ،بطرق وأسباب؛ قد تكون من داخل نفس الإنسان ،اظنيأو 
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وإن كانت من  ،فهي الخبر الصادق بدلالته على ما يخبر عنه: كانت من خارج النفس
  . وضوابطهنظر العقلي المتدبر بحدوده وال ،فهي الحواس الظاهرة والباطنة: داخل النفس

 ،وكذلك فطر االله تعالى الإنسان على معرفة أمور كثيرة يحتاج إليها في حياته
المعرفة الفطرية المغروزة في نفسه عن االله تعالى ووحدانيته : ومن أعظم هذه الأمور

  .b كما جاء في كتاب االله تعالى وسنة رسوله ،وقدرته

الآفاق (سيلتنا للتعرف على عالم الشهادة أو الطبيعة وإذا كانت الحواس هي و
وكذلك العقل وسيلة ثانية؛ فإن كلا منهما لا يستطيع أن يعمل في مجال  ،)والأنفس

ولذلك فإن المصدر الذي  -والإيمان به من أركان العقيدة الإسلامية  -عالم الغيب 
لا يخطئ  ،اا وموثوقًا ثابتًينبغي أن يكون مصدرًا صحيحً ،الإسلاميةنستقي منه العقيدة 

وهي طريق  -ا وقاصرًا فإن الفطرة وإذا كان العقل البشري محدودً .ولا ينحرف
 ،قد يطرأ عليها ما يغشيها ويحرفها عن صوابها -صحيح ومصدر معتبر في ذلك 

القرآن (وذلك هو الوحي ، فنحتاج إلى ما يجلوها ويصحح مسارها ويمنعها من الانحراف
  . تكفل االله تعالى بإنزاله هداية للناس ورحمة بهم الذي) والسنة

  :مصدر العقيدة
وهي القرآن الكريم  التمهيد من البحث نعرض لمصادر العقيدة الإسلامية اوفي هذ

  ).وهي الوحي غير المتلو(والسنة النبوية ) وهو الوحي المتلو(

  :القرآن الكريم - أولاً 
ملَّة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، فالقرآن الكريم هو كلية الشريعة، وعمدة ال

ونور البصائر والأبصار، فلا طريق إلى االله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء 
  .)7(وهذا كله معلوم من الدين علمًا ضروريا، لا يحتاج إلى استدلال عليه. يخالفه

فوس، على وقد أوفى القرآن الكريم على الغاية في بيان العقيدة وتصحيحها في الن
وحيًا وكان أول ما أُنزل . وتفصيلاً المكية، إجمالاً أتمِّ وجه وأكمله، وبخاصة في السور

 .k l m n o p q r s t u z } :على رسول االله، هو صَدْرُ سورة العلق

وهي تتضمن أصول الدين والعقيدة من الأدلة العقلية والفطرية والشرعية على 
 .، وإثبات البعثb الرسول وجود االله تعالى وتوحيده، وصدق

وفي سائر سور القرآن الكريم، نجد السورة الواحدة تجمع أركان العقيدة بأصول 
وما يتفرع عن هذه  -وأعظمها الإيمان باالله تعالى  -عامة تبين أركان الإيمان 
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الإجابة  -كذلك  -الأركان وينضمُّ إليها، أو يكون من مقتضياتها ومستلزماتها، وتضع 
الحاسمة على الأسئلة التي تفسِّر للإنسان أصل وجوده ونشأته، وغايته التي  الصحيحة

يسعى إليها، والمصير الذي ينتهي إليه بعد رحلته في هذه الحياة، وتحدِّد علاقته باالله 
 .)8(تعالى وبالكون وبالحياة والأحياء من حوله

ا
ً
  :السنة النبوية - ثاني

، عقيدةً وشريعةً، فإن السنة النبوية مثل وإذا كان القرآن الكريم هو مصدر الدين
 b ما يصدر عن نبيه - سبحانه  - تعالى؛ فقد وصف  لأنها وحي من االله القرآن في ذلك،
  .)K L M N O P Q R  S T U z)9 } :بأنه وحي، فقال

بالسنة  b كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي ((: وعن حسان بن عطية، قال
  .)10()) علمه القرآنفيعلِّمه إياها كما ي

أصول الدين والعقيدة أحسن بيان، ودلَّ الناس وهداهم إلى  b وقد بيَّن الرسول
الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية، وبها يعلمون إثبات 

بل . ربوبية االله، ووحدانيته وصفاته، وغير ذلك مما يحتاج إلى معرفته بالأدلة العقلية
وإن كان لا يُحتاج إليها، فإن كثيرًا من الأمور يعرف  -وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية 

ومع هذا فإن الرسول بيَّن الأدلة العقلية الدالة عليها، فجمع بين  -بالخبر الصادق 
  .)11(والعقلي) الشرعي(السمعي : الطريقين

، b صحيحة الثابتة عن النبيهذا، وينبغي التأكيد هنا على أن السنة هي الأحاديث ال
ويندرج فيها الأحاديث الحسنة التي لم تبلغ رتبة الصحيح، ولذلك ينبغي التوثق والتثبت 
من صحة الحديث وقبوله عند الاستشهاد به والاحتجاج في قضايا الاعتقاد؛ فإن العقيدة 

 وقد يكون هذا الحديث الصحيح متواترًا قطعيَّ. لا تبنى على الأحاديث الضعيفة
. الثبوت، وقد يكون حديثًا مشهورًا مستفيضًا يأخذ حكم المتواتر، وقد يكون حديث آحاد

وكلها في أصل الاحتجاج بها سواء عند صحتها، ينبغي الخضوع لها وقبولها على 
الرأس والعين، دون تمحّل ولا تكلُّف، ودون التماس الأعذار لردِّها وعدم العمل بها، 

بعد  -وإنما ينبغي  ،)12() رسول االله من الشرع والبيان كلُّه حقجميع ما صحَّ عن ( فإن 
النظر في المنهج الصحيح للفهم والاستدلال وإعمال قواعد الاستنباط وضوابط  -ذلك 

  .الترجيح عند التعارض مثلاً

، فلا يجوز b وأما الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة على النبي
يتها أصلاً إلا لبيان حالها، وإنما ينبغي الإعراض الاحتجاج بها، بل ولا تجوز روا
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وإن من أعظم . عنها؛ لأن العقيدة لا تثبت بالأحاديث الضعيفة فضلاً عن الموضوعة
الاحتجاج بالأحاديث والأخبار : والعقيدة الصحيحة أسباب الضلال والانحراف عن السنة

لق بمباحث الألوهية والصفات يتع الضعيفة والمكذوبة وبناء الاعتقاد عليها، وبخاصة فيما
  .)13(ونحوها

  :الأدلة على صحة هذا المنهج
والأدلة العقلية على صحة هذا ) من الكتاب والسنة(وقد قامت الأدلة الشرعية 

دته التجربة المنهج في مصدرية العقيدة، وعليه أجمع الصحابة وسلف الأمة، كما أيَّ
 : والواقع

 k  } :في آيات كثيرة تدل على ذلك، فقال تعالىنطق بذلك القرآن الكريم،  :فأولاً
l m n o p q r s t vu z ]3: المائدة[.  

فإذا أكمل االله تعالى الدين وأتمّ به النعمة، فإن هذا يقتضي أن لا يترك جانبًا من 
  .جوانب العقيدة أو مسألة من مسائلها دون أن يأتي عليهما بالبيان

 a b ̀ _ } :ان لكل شيء فقالوقد وصف االله تعالى الكتاب بأنه تبي
c d e f g h z)14( .  

وإذا كانت العقيدة من أهم ما ينبغي بيانه ومعرفته؛ فلا بد من أن تكون آيات االله 
تعالى مُبَيِّنة لهذا أوضح بيان، إذْ لا يقبل العقل أن تبين لنا هذه الآياتُ أحكامَ الفروع ثم 

  .الفروع تترك الأصولَ الاعتقادية التي هي أساس لتلك

، وقرن )15(ولذلك أوجب االله تعالى على المسلمين اتباع الرسول فيما يأمر وينهى
 Î Ï } :في آيات كثيرة من القرآن فقال -سبحانه  -طاعة الرسول بطاعته 

Ð Ñ Ò Ó z)16(.  

على الاستجابة لما يدعو إليه من الحياة الكريمة التي تتمثل في الاعتقاد  وحثَّ
 ́ ³ ² ± ° ̄ ®  ¬ » } :بالدين فقال الصحيح وفي التمسك

¶µz)17(.  

، تقيم الأدلة على صحة هذا المنهج في العودة b تواردت أحاديث النبي :ثانيًا
: قال، للقرآن والتمسك بما ثبت عنه، فقال عليه الصلاة والسلام؛ فيما رواه علي 

خرج منها وما الم: فقلت. ألا إنها ستكون فتنة ((: يقول bإني سمعت رسول االله 
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كتاب االله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو : رسول االله؟ قاليا 
الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبَّار قصمه االله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضلَّه 
االله، وهو حبل االله المتين وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ 

واء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يَخْلَقُ على كثرة الرد، به الأه
 A B C   D } :حتى قالوا -إذ سمعته  -تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجنُّ  ولا

E F     G H I J  K L M    N O P     Q R TS ...z ]به من قال ، ]2-1: الجن
به عدل، ومن دعا إليه هُدِيَ إلى صراط  صدق، ومن عمل به أُجِرَ، ومن حكم

   .)18()) مستقيم

تضمن االله لمن قرأ القرآن وعمل : -رضي االله عنهما  -ولذلك قال ابن عباس 
 ³² ± ° ̄ } :ثم قرأ. بما فيه أن لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة

 ́µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä z ]19( ]123: طه(.  

النبوية توجب العمل بالسنة والتمسك بها، وتبين أنها سبب  وتواترت الأحاديث
مع سائر  -النجاة، بما يدل دلالة قاطعة على أن المنهج الصحيح في استلهام العقيدة 

  .إنما يكون بالعودة إلى الصادق المصدوق، المبلِّغ عن ربه تبارك وتعالى - الأحكام 

عني فقد أطاع االله، ومن من أطا ((: قال bأن رسول االله   وعن أبي هريرة
  .)20()) عصاني فقد عصى االله

فكانوا يتلقَّون من  -رضوان االله عليهم  -وعلى هذا المنهج سار الصحابة  :ثالثًا
 - فيتعرفون  b قرآنًا ناطقًا وسُنَّة حادثة عن النبي: ما أوحاه االله تعالى إليه bي النب

والسلام، وعلى  ى نبوته عليه الصلاةعلى وحدانية االله تعالى، وعلى صفاته، وعل - بذلك 
  .المبدأ والمعاد، وكل ما يتصل بأمور العقيدة بخاصة والدين كله بعامة

فلم يكن عندهم ما يستدلون به على ذلك سوى كتاب االله تعالى، يتلقونه بالتسليم، 
فيفهمون معناه، ويلتزمون بما فيه، لا يتنازعون في شيء من ذلك، ولا يتعمقون في 

ا إلى الانسلاخ يرون الجدل في أمور العقيدة مؤديالذي لا طائل تحته، وكانوا البحث 
فلذلك أجمعت كلمتهم على أن القرآن فيه كل الغَناء وفيه علم الأولين . من الدين
  .)21(والآخرين

من  -بعد عصر الصحابة  -وعلى هذا أيضًا أجمعت كلمة علماء الإسلام  :رابعًا
آن عندهم يفيد معرفة أدلة التوحيد من غير ظن ولا تقليد، جميع الطوائف، فإن القر

يقتصروا النظر والأدلة، ولكنهم غالوا في النظر، ولم ) علماء الكلام(ومنه تعلَّم المتكلمون 
  .على القدر النافع المذكور في كتاب االله تعالى
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لذين ن كانت أدلة المتكلمين والفلاسفة مقصورة الفائدة على طائفة من الناس اولإ
يتأثرون بالدليل العقلي المجرد؛ فإن أدلة الكتاب والسنة أدلة قاطعة جليَّة، تسبق إلى 

وهي بذلك . الأفهام ببادي الرأي وأول النظر، ويشترك الخلق كافة في إدراكها وفهمها
مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان، بل كالماء الذي ينتفع به الصبي، والرضيع، والرجل 

  .كانت أدلة القرآن سائغة جليةولهذا . القويّ

    ̀ _ ̂ [ } ألا ترى أن من قدر على ابتداء الخلق فهو على الإعادة أقدر؟

a b c d fe z]وأن التدبير لا ينتظم في دار واحدة بمدبرين، ]27: الروم ،
 L M } :وتعالى فكيف ينتظم جميع العالم؟ وأن مَنْ خَلق علم ما خَلق، كما قال سبحانه

N O P Q R   S  z)22(.  

فهذه أدلة تجري مجرى الماء الذي جعل االله منه كل شيء حي، ينتفع به الجميع 
  .)23(بيسر وسهولة، فتؤدي إلى معرفةٍ وقناعةٍ، ثم إلى التزام وطاعة

فإذا تجاوزنا الدليل الشرعي والإجماع، وجدنا : التجربة والواقع العملي :خامسًا
لَين على صحة المنهج الذي سلف، في العودة إلى التجربة والواقع العملي شاهدين عَدْ

أصول العقيدة؛ إذْ لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن الكريم  القرآن والسنة لنستمدَّ منهما
  .، ولذلك كان فيه الكفاية والغَناء )24(في مسألة إلا وجد لها فيه أصلاً

الأدلة العقلية  أن يتلمسواولا أدلَّ على صحة هذا القول من واقع أولئك الذين حاولوا 
على صحة الاعتقاد، فأطلقوا العنان لعقولهم في البحث والتفكير، بمعزل عن الوحي، 
متأثرين في ذلك بمنطق اليونان وفلسفتهم، ولكنهم عادوا بالخيبة والخسران، بعد أن 
 بدَّدوا جهدهم، وأضاعوا في البحث عمرهم، ثم وقفوا حائرين، لا يجدون دلالة إلا في

  .b كتاب االله الكريم، وفي سنة نبيه العظيم

وهو الأصولي ) هـ 478( يُّنِيْوَالجُ وتجد أمثلة على ذلك في تجربة إمام الحرمين
، )هـ 520(ي تجربة الفيلسوف القاضي أبي الوليد محمد بن رشد فالجدلي النظّار، و

  .)25(لمينوغيرهم من الفلاسفة والمتك) هـ 604(وإمام المتكلمين الفخر الرازي 

ولهذا وجدنا العلامة محمد بن إبراهيم الوزير، رحمه االله، يضع كتابًا قائمًا برأسه 
المنطق اليوناني بما فيه من جفاف  في منهج القرآن في بيان العقيدة، ويوازن ذلك بمناهج

، ولشيخ الإسلام )) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ((وتعقيد وتخليط، وسماه 
، وله )) الرد على المنطقيين ((تيمية كتاب كامل في نقض المنطق اليوناني بعنوان ابن 

  .)26()) نقض المنطق ((أيضًا 
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وهو ، وهو أعلم بمن خلق، هو الذي خلق هذا الإنسان -سبحانه وتعالى-االله  إنَّ
وبيان الحقائق الكبرى ، الذي يعلم الطريقة الصحيحة في بيان حقائق العقيدة وأصولها

ا ا خاصًلذا نرى القرآن الكريم ينهج نهجً؛ ي هذا الوجود الذي يتعامل معه الإنسانف
  .ا في مخاطبة الإنسان وبيان أصول العقيدة الإسلاميةمتميزً

وسننظر في المنهج الذي سلكه القرآن الكريم في بيان العقيدة الإسلامية وغرسها 
عرض وسائل هذا ، ونالسلوكليكون لها أثرها في  ،في النفوس وتثبيتها في القلوب

بما يتفق  ،التي تختص بها العقيدةالخصائص أهم إلى  عُمِلْنُ، ثم المنهج ومسالكه أولاً
   .مع طبيعة هذا البحث الموجز

  :المنهج القرآني في بناء العقيدة: المبحث الأول
للناس جميعًا على اختلاف حظوظهم من العقل والقدرة على  القرآن دعوةٌ إنَّ
جه للعقل ليذعن ح للموعظة؛ وكان منه ما يتَّجه للقلب ليتفتَّكان منه ما يتَّ؛ لذا رالتفكي

يفهمها  ما يشتمل على الحقيقة سافرةً -بجانب هذا وذاك-وكان منه . ليلللمنطق والدَّ
، ]43: العنكبوت[ x y z {  z } وكان منه ما يجيء في شكل أمثالٍ، الجميع
من  .)27()هي الطرق إلى المعاني المحتجبة في الأستار لأن الأمثال والتشبيهات( وهذا 

ا أن يصل إلى ما أراد من الهداية وتبين الحق من الباطل أجل هذا كله كان القرآن حري
  .فيما كان الناس فيه من أمر مريح قبل نزول ما يتصل باالله والعالم والإنسان

، يهودية والنصرانيةة من نزول المدوالقرآن نزل بين العرب وبلغة العرب بعد 
االله من قبل من الدين أوحاه ة اختلط فيها الباطل بالحق ودخل على مر الزمان فيما مد

 .الصحيحةعن العقيدة  ا أو قليلاًوبسبب هذا ابتعد العالم كثيرً .الصحيح ما ليس منه
ولبيان الحق فيما ، كان لا بد إذًا من أن يتجه القرآن لتصحيح العقيدة قبل كل شيءف
. العديدةالمختلفة  الديانات والمللان عليه الناس في بلاد العرب التي كان يتمثل فيها ك

المدينة التي هاجر إليها  )) يثرب (( فضلاً عمن كان من العرب اليهود في -حقيقة 
كان من العرب أيضًا الوثنيون الذين وإن كانوا ، في اليمن والنصارىبعد، الرسول فيما 

وأصنام كانوا مع هذه يختلفون فيما بينهم في اعتقاداتهم الدينية كما أوثان  ةا عبدجميعً
الذين وصلوا إلى إدراك طرف من الحقيقة  دينا نفر قليل من الموحِّكان من العرب أخيرً

  .)28(بتفكيرهم

المطالب الخمسة ونفصله في ، وعلى هذا يمكن أن نلمح منهجًا متكاملاً لبيان العقيدة
  : الآتية
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  :الوجدانيالمنهج الفطري أو : ولالمطلب الأ
الإنسان قد خلقه االله على فطرة سليمة  وهي أنَّ، كبيرة الكريم حقيقةً ر القرآنُيقرِّ

االله منذ أن أخذ ، تعالى خالقهات النفوس على معرفة لَبِفقد جُ، تتجه إلى بارئها وتلجأ إليه
 ̂ [ \ ] V W X Y Z } :حيث قال تعالى، على أبناء آدموالميثاق تعالى العهد 

_ ̀ a b dc e gf ih j k l m n   o p q r s  z)29(.  

ولذلك يخاطب االله تعالى الإنسان ، وكل مولود في هذا الوجود يولد على الفطرة
، ليوقظ إحساسه بالأمور الإيمانية والعقيدة، ره بهذه الفطرة بأسلوب عاطفي حيويذكِّ

، ما يتفرع عن ذلك من قضايا الاعتقادوأهمها توحيد االله تعالى وإفراده بالعبادة و
وليزيل عن هذه الفطرة ما قد يغشاها أو يحرفها عن طريقها السوي من مؤثرات 
أسرية أو اجتماعية أو من عادات وتقاليد وأوهام وخرافات أو من غواية وشهوات 

  .ومصالح مادية تهبط بالإنسان وتنحرف به عن الجادة

القرآن يخاطب الإنسان ويثيره عن طريق منافعه ف ((: يقول الأستاذ محمد المبارك
ليحرك تطلعه وقلقه إلى ، وعن طريق قضاياه ومشكلاته.. ومصالحه وحاجاته وملذاته

متهيئًا ويجعله بذلك البعيد، معرفة الحقيقة ذات الصلة بحياته الحاضرة ومصيره 
  .)30()) نتائج المنطق السليم مع منفعته ومستعدًا لقبولفي االله  للتفكير

عور بما ينشأ عن ه وعاء الشُّولكنَّ، من صفاته وليس الوجدان هو الإحساس أو صفةً
  .إدراك المعاني

ويزيل الغشاوة التي ترين ، والقرآن الكريم يثير الوجدان بطريقته الجميلة المعجزة
ة ينفعل بها ض آيات االله في الكون في صورة حيَّرِعْويَ، ديتبلَّ على القلب وتجعل الحسَّ

، روحين ينفعل بها الوجدان ويتأثَّ. مرةالوجدان كأنها جديدة يشهدها الإنسان لأول 
عندئذ ، ويتحرك الخيال لتتبع المشهد المعروض وتتحرك المشاعر بشتى الانفعالات

 وأن صانعها وبارئها هو االله، ها قدرة االله المعجزةهه إلى أن وراء هذه المشاهد كلِّيوجّ
ه إليه وحده بالعبادة دون والتوجُّ، إذن عبادة ذلك الإله القادر فينبغيسبحانه وتعالى؛ 

  .ي عنه في كل أمر من الأموروالتلقِّسواه؛ 

  :مجالات المنهج الفطري
بهذه الطريقة الوجدانية الحية يتحدث القرآن الكريم عن الكون بضخامته ودقته 

االله وقدرة ، الأحداثوإجراء ، إجراء الرز قعن و، وعن ظاهرة الموت والحياة، ةزالمعج
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ة تجعل الإنسان يستقبل ذلك بطريقة فذَّ كلُّ؛ علم االله الشامل للغيبعن و، دُّحَالتي لا تُ
ه يراها ويلاحظها لأول مرة؛ فينفعل بها وجدانه ويستيقظ لحقيقة ها كأنَّهذه الأمور كلَّ

  .الألوهية

  :ففي آيات االله الكونية - أ 
اذة؛ ويرسم لها صورة منها بطريقة تصويرية أخَّيعرض لنا القرآن الكريم جانبًا 

ثم يخلص إلى النتيجة والتوجيه ، ويطوف بنا في مجالات رحبة كثيرةة، شاملة متكامل
 h i j k l nm o  p } :، كما في قوله سبحانه وتعالىوالقناعة الوجدانية

q r s t u v w x y z { | } ~ _ à 
b c d e f g h z)31(.  

  :لحياة والموتفي ظاهرة او -  ب
بعد ظاهرة الموت وظهورها، وعن  الحياةأصل ا عن ث القرآن الكريم كثيرًيتحدَّ

الإنسان بها دون أن  الوجدان بهذه الظاهرة المعجزة التي كثيرًا ما يمرُّ ؛ ليهزَّالحياة
مع أنها جديرة أن تبعث في نفسه ، ها من الاهتمامها حقَّأو دون أن يعطيَ، يلتفت إليها

: وعندما تموت هذه الخلية.. من الذي خلق الحياة في هذه الخلية الحية؟: لتساؤلهذا ا
  .إلخ...من الذي سلبها هذه الحياة؟ ولماذا لا تستمر هذه الحياة؟

النفوس؛ يزيل الغشاوة عن القرآن؛ هنا يجيء جواب الفطرة ومنهج الفطرة في 
ويتيقظ لحقيقة تبلُّده، ن الوجدان فيصحو م زُّويتحدث عن الموت والحياة حديثًا يه

     A B C   D E } :كقوله تعالى، التي يرجع إليها الموت والحياةوالربوبية لوهية الأ

F G       H I  J K L M N O P Q  SR T     U     V  W z)32(.  

الأخرى، قال االله المخلوقات  مجال بل فيفحسب؛ وليس هذا في مجال الإنسان 
 Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß  à á â } :تعالى

ã ä å  çæ è   é ê ë ì í î z)33(.  

  :وفي الرزق بأنواعه وألوانه -  ج
، يذكِّرنا االله أشد الأمور التي تربط القلب باالله وتحرك الفطرة والوجدانوهو من 

االله ل فقد تكفَّ، فيضه على الإنسان دائمًايُهو الذي  - سبحانه  –تعالى في كتابه الكريم بأنَّه 
ومن تسخير ، تعالى للإنسان بكل ما يحتاجه؛ من طعام وشراب وملبس ومسكن وهواء
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تسير على نظام يتفق مع حياة الناس جعلها و، لكل الموجودات كي ينتفع بها الإنسان
  ..وحاجاتهم

الرزق بطريقة توقظ الفطرة وتحرك الوجدان  الكريم موضوعَ ض القرآنُرِعْويَ
وأنه هُوَ ، د بهذا الرزق والعطاءالمتفرِّ -سبحانه  -أنه لمعرفة و، لمعرفة االله تعالى

الإنسان مهما بذل من  وأنَّ، ها من عند اهللالأرزاق كلَّ وأنَّ، الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
والخالق  ئجهد فهو لا ينشئها في الحقيقة، وإنما يعمل فيها بسنة االله ومشيئته، ولكن المنش

 g h i j k l m n o p q r s t u    v w } :الىتع هو االله
x y z {  | }     ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈        © ª « ¬ ® ̄ ° 

± ² ³ ́ µ ¶   ¸  ¹ º » ¼ ½ ¾    ¿ À Á Â Ã Ä  
Å Æ       Ç È É Ê Ë Ì  z)34(.  

وفي المزن؛ وفي إنزال الماء من الزرع، فإذا كان الأمر كله الله تعالى في إنبات 
 ة؛ فينتهي السياق حين يهزُّرفإن في هذا كله تذكرة وتبص... ر النار والوقودتيسي

أن  - وهو في حالة تأثره وانفعاله الوجداني  - الوجدان بذلك العرض كله بدعوة الإنسان 
والخيرات، والنعم الظاهرة ح باسم ربه العظيم الذي أفاض عليه كل تلك الأرزاق يسبِّ

  .!والباطنة

  :مماتهالإنسان وفي خاصة نفسه من مولده إلى  ث حولالأحداوتجري  - د
كالليل والنهار وتعاقبهما المستمر؛ وطلوع الشمس : كونية ها أحداثٌبعضُ
ثم يتضاءل ، اوطلوع القمر وتدرج أوجهه من أول الشهر حتى يكون بدرً، وغروبها

  .لخإ... وتعاقب الفصول، والسحاب والمطر والرعد والبرق، حتى يختفي

وطفولة ، وصحة وضعف، من ميلاد وموت: من محيط البشر ا أحداثٌهوبعضُ
  . لخإ... وعز وذل، وغنى وفقر، وشباب وكهولة وشيخوخة

 امن ورائها تدبيرً يعلم أنَّ، هذه الأحداث على المؤمن فيجد لنفسه فيها عبرة تمرُّ
الذي وهو  -جري الأحداث بعلمه وحكمته وقدرتههو الذي يُ – حكيمٍ من إلهٍ احكيمً
ولا ، فلا يحدث في هذا الكون الهائل العريض إلا ما يريده االله، هلر أمر الكون كيدبِّ

أما الغافل فلا ينتبه لما فيها . من أمور الكون إلا على الصورة التي يريدها االله يتم أمرٌ
، فيجيء القرآن ليهزه من غفلتهكله؛ من دلالة وجود االله تعالى وتفرده بتدبير الأمر 

ويزيل الغشاوة عن النفس؛ فينفعل الوجدان ويتيقظ القلب؛ ، ه على حقيقة الأمرويطلع
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 A B C D E F G H I J K L M  N O P } :كقوله تعالى
Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂  _ ̀ a b c d e 

f g h i j k l  z)35(.  

اق االله تعالى في هذه الآية الكريمة كثيرًا من الأحداث الجارية في سي ساقفقد 
إلى الحركة الدائبة في هذا  وربط الوجدان بهذه الأحداث عن طريق لفت الحسِّ، واحد

الكون حتى وصل إلى الغاية المقصودة في رؤية آيات االله الكونية وأنها لا تحدث من 
  .تلقاء نفسها ولكن وراءها تدبيرًا وحكمة

  :أما علم االله للغيب - هـ 
انبه في الماضي وفي الحاضر وفي فإنه علم شامل محيط في كل جانب من جو

أما االله ، وقد يحاول الإنسان شيئًا من ذلك بوسائل وأسباب ولكنه يعجز عنه، المستقبل
، سبحانه وتعالى فإنه يعلم الغيب كله؛ لأنه هو العليم بكل ما في السماوات والأرض

ان البشري ه الوجدوالقرآن الكريم ينبِّ .ما حدث وما يحدث؛ لأنه منشئ الأحداث وكلِّ
 j k l m n o p q r   s ut v } :، فيقول االله تعالىإلى هذه الحقيقة

w x y z { |    } ~  _ ̀  z)36(.  

ففي الآية الكريمة دليل على عظمة االله وشمول علمه للغيب في كل المجالات 
مَا ، في مجال الإنسان وفي مجال الحيوان: التي ضربت الآية الكريمة أمثلة عليها

فمن الذي يحصي هذا كله ومن الذي يعلم خصائص كل حمل تحمله ، لُ كُلُّ أُنثَىتَحْمِ
ولا بمقدار؛ إنه لا أحد يستطيع ذلك إلا االله تعالى الذي جعل كل شيء عنده ، كل أنثى

فأين يغيب عن االله شيء واحد من .. .النفس خطرات فييغيب عنه إسرار بالقول ولا 
 À Á ¿ ¾ } :ظ وسيجزى الإنسان عليهأعمال الإنسان؟ فالكل مسجل ومحفو

Â Ã ÅÄ Æ Ç È   É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó      Ô Õ Ö × Ø Ù Ú 
Û Ü Ý        Þ ß z)37(.  

هذا المنهج الوجداني أو الفطري الذي يسلكه القرآن الكريم  وهنا يجدر التذكير بأن
  .لغرس العقيدة لا يقتصر على جانب واحد من جوانبها

 ¬ ª» © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ } :لهياتفهو يعمل في مجال الإ
®  ¯ ° ± ² ³ ́ ¶µ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â    Ã Ä Å Æ Ç È z)38(.  
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 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } :وفي مجال النبوات
§ ̈  © ª «  z)39(.   

 ¼ « µ ¶ ̧ º¹ ´        ³ ² ± ° ̄ ® } :وفي السمعيات أيضًا
½  ¿¾ À Á Â ÄÃ Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì z)40(.  

 a b c d e gf} :على مقتضيات العقيدة والإيمانوفي التربية 

h i j k l m       n o p q r s t u v w x y z    { 
}| ~ _ ̀ a b c d   e z)41(.  

القرآن الكريم يلفت النظر إلى خصائص  د أنَّوفي ختام هذه الفقرة حسبنا أن نؤكِّ
بار أن هذا كله يصلح ا باعتها وصفاءهءالفطرة والمواقف العلمية التي تعيد إليها نقا

جميعًا منهج خاص يتميز  فيتكون منها، ا إلى اعتبار الفطرة قاعدة من قواعد أخرىمنهجي
  .في نفوس الأفراد والجماعات صحيحةبه الإسلام حين يصطنعه منهجًا لبناء العقيدة ال

  :المنهج العقلي: ثانيالمطلب ال
بيان العقيدة وغرسها في النفوس  المنهج العقلي الذي يسلكه القرآن الكريم في إنَّ

القرآن الكريم لم يكن  ولذلك فإنَّ .معهيأتي متناغمًا مع المنهج الفطري ومتكاملاً 
 العقيدة، وإنمامقصورًا على مجرد الخبر عن وجود االله تعالى ووحدانيته وسائر أركان 

ومنهج جميع الأنبياء  فكان منهجهالإلهيَّة؛ م العلوم لَعْأقام البراهين العقلية التي بها تُ
  . )42()الشرعية(بين الأدلة العقلية والسمعية  الجمع -عليهم السلام-

بخلق الإنسان في غاية الحسن  فالاستدلال على الخالق: ابن تيميةشيخ الإسلام يقول 
عليها القرآن وهدى الناس  دلَّ، وهي شرعية، وهي طريقة عقلية صحيحة، والاستقامة

... ا من نطفة ثم من علقةلوقًخوم، بعد أن لم يكن االإنسان حادثً فإن نفس كون؛ إليها
وهو ، لأنه بالعقل تعلم صحته؛ عقليٌّ فهو إذنْ، هم بعقولهمفإن هذا يعلمه الناس كلُّ

  .)43(أيضًا شرعيٌّ

ونجد شاهدًا على ؛ علي من مكانته وقيمتها كبيرًا بالعقل ويُه تنويهًوالإسلام ينوِّ
ولذلك جعله االله ، هبة االله للإنسان فالعقل هو؛ رآنية التي تنزلت بشأنهالآيات القفي ذلك 

لق له وفي المجال على استعماله فيما خُ وحثَّ، تعالى سببًا للتكليف ومناطًا للمسؤولية
وأحال عليه في القضايا ، ورسم له المنهج الصحيح للعمل والتفكر، الذي يستطيعه

فإن ، ووحدانيته وصحة النبوة والبعث بعد الموت الكبرى الرئيسية كمعرفة االله تعالى
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وإن كان هذا لا يعني أن نجعل . ا إنما يكون بالعقلا عاما كليإدراك هذه القضايا إدراكً
فهم يوأن ، فإن العقل من شأنه أن يتلقى عن الوحي؛ ا على مقررات الدينالعقل حاكمً

  .)44(لى مجاوزتهاا تنتهي إليه لا سبيل لها إفإن للعقول حد، ويدرك

  : مجالات المنهج العقلي
والقرآن الكريم يخاطب العقل ويقنع الإنسان بالمنطق السهل المؤثر في النفس 

إلى آيات االله في الكون والرزق والحياة والموت  ه نظرهحيث يوجِّ، بأسلوب حي جذاب
ه مرة ولكن، والأحداث الجارية كما سبق الحديث عنها في المنهج الفطري الوجداني

وهي ، أخرى يعرض لها وبأسلوب ومنهج عقلي يؤدي في النهاية إلى الغاية ذاتها
  :لوهية وما يتفرع عنها من حقائق وقضايا الإيمان والعقيدةإدراك حقيقة الأ

  :ففي مجال الألوهية -أ 

سبحانه  االله فيقول، ومظاهر الموت والحياة، يعرض القرآن الكريم آيات القدر والخلق
    a  b c d e f g h i j k l m n o p ̀ _ } :وتعالى
q r s t  u v w x y z { | } ~ _ ̀ a b  c d e f 

g h i j k l m n o p q r s t u    v w x y z {  | 
}     ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈        © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ 

µ ¶   ¸  ¹ º » ¼ ½ ¾    ¿ À Á Â Ã Ä  Å Æ       Ç È 
É Ê Ë Ì  z)45(. 

على المنهج  مت هذه الآيات الكريمة في المنهج الفطري؛ وهي كذلك مثالٌوقد تقدَّ
هة إلى يتصف بالحيوية لما في من الأسئلة الموجَّ لما فيها من أسلوب منطقيٍّ، العقليِّ

دئ بها لإيراد الدليل المخاطب والإجابة عنها إلى أن يصل إلى النتيجة المطلوبة التي بُ
  .د الأمثلة المأخوذة من حياة الإنسان وما يحيط بهمع تعدُّ، عليها

في الأرض وفي النفس  االله المبثوثةَ آياتِ -وفكره بعقله  -ل الإنسان ولو تأمَّ
فيجب ، وأنها دليل على وحدانيته، االله تعالى لأيقن بأن وراء هذه الآيات قدرةَ: والآفاق

االله قال  .من الأنداد والشركاءعبد من دونه طاعته والالتزام بأمره ونهيه وخلع ما يُ
  .)m n o p q r ts u v w z)46 } :تعالى

      G H  I J K } :كقوله تعالى، وبالأسلوب العقلي المنطقي تأتي أدلة الوحدانية

L M N O QP R S T        U V W X Y Z \[ ] ̂ _ ̀ a z)47( .  
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 ª « ¬ ®  ̄ ° ±   ²     ³ ́  µ ¸¶ ¹ º © ̈ § } :كما قال تعالى
» ¼           ½ ¾ ¿ z)48(.  

ولكن بطريقة القرآن؛ في  وجميع الأدلة المعروفة في علم الكلام والفلسفة مبثوثةٌ
  .طاقتهبقدر  كلٌّوالعامة؛ ة وبأسلوب يمكن أن تفهمه الخاصة حيَّ

فإذا البياني؛ بتمديد الخط  رف في الرياضياتعْتُ طريقةٌ: ومن هذه الطرائق المنطقية
فاستمع  .)49(واستخراج المعادلة المعبرة عنه هفة جزء منه أمكن معرفة باقيأمكن معر

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â Ã Ä ¹ ̧ } :إلى هذه الآيات الكريمة التالية
Å Æ Ç È É   Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó    Ô  z)50(. 

  :وفي مجال النبوات أيضًا -ب 

وأنه ، القرآن ومصدر، النبيِّ معرفة صدقهه إلى ويوجِّ، الكريم العقلَ خاطب القرآنُي
 k l nm o  p    q  r } :، فيقول االله تعالىوالاختلاف ه عن الخطأهو الوحي المنزَّ

s t u v w x y z)51(.   

الأسلوب الذي يجري  سلامته فيمع ، فإن سلامة القرآن من الاختلاف والتناقض
 غير االله لظهرعند  و كان مننه من عند االله تعالى؛ فلأعلى  عقليٌّ على منهج واحد؛ دليلٌ

  . )52(فيه ذلك التفاوت

  : وفي السمعيات -ج 

على البعث والحساب؛ فإن العقل يمنع أن تكون  العقليَّ الكريم الدليلَ يقيم القرآنُ
ترك الإنسان سدىً دون تكليف ولا محاسبة ولا جزاء يفرق فيه بين وأن يُ، الحياة عبثًا

     j     k  l m  n o p } :فيقول االله تعالىالفاجر،  لعاصيواوالكافر، وبين التقي المؤمن 

q r s t   u v w x      y z { | } ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦        § ̈ © ª   « z)53(.  

من قدر على الخلق في المرة الأولى فهو على الإعادة  وكذلك يحكم العقل بأنَّ
      a b c d fe g h i j k ml n o    ̀ _ ̂ [ } :أقدر

p q z)54(.  

ن أن الإسلام بيَّ: والذي ينبغي أن نلمح إليه في آخر كلامنا على المنهج العقلي
والطرائق ، الذي ينبغي أن يسير فيه حين يريد النظر في مسألة بعينها للعقل الطريقَ

ولكل مسألة من المسائل ما يناسبها من طرائق النظر ، مختلفة والأساليب متعددة
  .وأساليب الفكر
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  :فإن العقل أمامه طريقان: لوهيةذا كان موضوع النظر هو مسائل الأفإ

ثم ينظر في ، أن ينظر في الكون ويتأمله ليستنتج من ذلك أن له موجدًا :أحدهما
   .موجده واحد عالم حكيم خير تناسق هذا الكون وانسجامه ليعلم أنّ

ث عما يجب أن ينصت إلى هذا الإله الذي آمن به حينما يحد :الثانيوالطريق 
  .وصفاتوعما يجوز وما يستحيل على هذا الإله من أسماء 

: كمجال النبوة مثلاً، أما حين يكون الحديث في مجال آخر غير مجال الألوهية
فيطالبه بالنظر في إثبات دعوى النبوة من ، أخرى وجهةً ه العقلَفإن الإسلام يوجِّ

  : جهات ثلاث

  .النظر في تاريخ مدعي النبوة :الأولى

  .فيما جاء به هذا النبي من العقائد والشرائع :والثانية

  . )55(عاه من الخوارق والمعجزاتأن ينظر فيما ادَّ :والثالثة

ا بين هذا المنهج العقلي والمنهج الفطري ا وتناغمًفإن هناك توازنً :وأخيرًا
ا عقلي إن القرآن يسلك منهجًا: فنقول، وهذا أيضًا يمكن أن يكون منهجًا آخر، السابق
ا في الوقت نفسه لبيان حقائق العقيدة والإيمانووجداني.  

 : المطلب الثالث
ّ
  :على الانحرافات منهج الجدل والرد

وإلى أن الكتب السابقة قد دخلها ، أن الفطرة قد تنحرفإلى ألمحنا فيما قد سبق 
مم التحريف والتبديل، وكان لهذا أثره في شيوع الانحرافات والضلالات عند الأ

السابقة؛ فكان لهم معتقدات وتصورات باطلة، وكان لهم شبهات طارئة لذلك وقفوا 
وقفة جائرة ظالمة من دعوة النبي إلى التوحيد؛ لذلك أبرز القرآن الكريم تلك 

  .وأقام عليهم الحجة بكل طريقة، وأزال شبهتهم، وجادل أصحابها، الانحرافات

 - كانوا ا أي -الجاهليين لمعتقدات  لال الجدل والحجاج والرد والمناقشةخومن 
   .الصريحالعقيدة الصحيحة التي تتفق مع الفطرة السليمة ويقبلها العقل  تبرز

  :مجالات منهج الجدل والرد على الانحرافات
إنكار : ومن أعظم الانحرافات والضلالات التي رد القرآن الكريم على أصحابها

رهم نكار البعث والنبوة، وانحراف اليهود في تصوُّوإ ة والشرك فيهما،الألوهية والربوبيَّ
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وهناك . وأنه ثالث ثلاثة االله ولدً عوا أنَّللإله، وانحراف النصارى وشركهم حيث ادَّ
  . ابئة والمجوس وغيرهمانحرافات أخرى تتمثل فيما كان عليه الصَّ

، الدهراتة إلى االله تعالى على منكري الربوبية الذين نسبوا الإحياء والإم فقد ردَّ -  أ
سبحانه االله  فقال. المعاصرة المجتمعاتبعض  الذي عرفته رة الأولى للإلحادصووهم ال
   .)a b c d    e gf h i j k ml n   o p q r z)56 ̀ _    ̂ [ \ ] } :وتعالى

وإنما هي الظنون ، من العلم الإلحاد لا يقوم على شيء ن القرآن الكريم أنَّوبذلك يبيِّ
الفطري والعقلي ما يوضح أن وجود االله تعالى  وقد سبق في المنهج .والأهواءوالأوهام 

  . حقيقة لا يشك فيها عاقل، وأن الأدلة كلها قامت على ذلك عقلاً وشرعًا وواقعًا

حيث ؛ القرآن الكريم على المشركين ألوان الشرك الذي وقعوا فيه وردَّ - ب
أو الملائكة ويزعمون أنها تشفع لهم  وبعضهم كانوا يعبدون الجنَّ، عبدوا الأصنام

  . لخإ.. االلهعند 

  : وبين القرآن الكريم حقيقة الأمر في ذلك بطريقتين

فلا أحد يشاركه في الكون؛ ر لهذا بيان أن االله وحده هو الخالق المدبِّ :الأولى
   .الخلق ولا في التدبير

 c d   e f   g h i kj l m n o p q r } :االله تعالىقال 
s t u v w x     y z { | } ~ _ ̀ a b c ed 

f g ih j k l    m n o p q r s t u v w x y z 
{ }| ~ � ¢¡ £  ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª     « ¬   ® ̄ ° 
± ³² ́  µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã Ä Å 

Æ  Ç È    ÊÉ Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó A B C D E F G H I 
KJ L M ON P Q R S T           U V z)57(.   

ا على أن يملكوا لأنفسهم ضرالشركاء المزعومين بيان عجز أولئك  :الثانية
 o p q r s t u v w x } :يضرونهم؟ فكيف ينفعون غيرهم أو .نفعًاأو 

y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ 

° ± ² ³ ́ µ ¸¶ ¹ º » ¼     ½  ¾ ¿ À Á 
Â ÄÃ Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û     

Ü Ý Þ A B C D E GF H I J K L M N O P Q 
R S T U V W X Y Z   [ ]\ ̂ _ ̀ a b c d  z)58(.   
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لليهود الذين  متابعةً - وبناتٍ االله أولادً وعندما ادعى المشركون العرب أنَّ -ج 
االله  ردَّ - عيسى ابن االله : النصارى الذين قالوامضاهاة لقول و، االلهزيرًا ابن إن عُ: قالوا

 ¾ ¼½ « º ¹ ̧ } :سبحانه وتعالى ه نفسه عن ذلك فقالونزَّ، تعالى عليهم
¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ     Ò Ó Ô 

ÖÕ × Ø          ÚÙ Û Ü Ý Þ ß A B DC E F G  IH J K L  NM O P Q        

R S T z)59(.  

العجب واستبعدوا  وعجبوا من ذلك أشدَّوالجزاء، ر العرب للبعث وعندما تنكَّ -  د
عندئذ حكى االله تعالى ذلك عنهم ثم أقام الأدلة -أن يكون هناك حياة أخرى بعد الموت 

على البعث بتوجيه أنظارهم وعقولهم إلى آيات االله في هذا الكون وقدرته سبحانه التي 
تتجلى في عظمة هذه المخلوقات لأول مرة، فكيف لا يقدر على الخلق مرة أخرى؟ 

  .اذى هذه الآيات الكريمة بأسلوبها المعجز الأخَّواسمع إل

 BA C D E F G H I J K L M N O P Q } :تعالىاالله قال 
R S T VU W X Y Z [ \ ] ̂ _ a` b c         d e f g        h i j 

k l m n o p q r s t u         v w x y z { | } ~ _ 
` a b c d e        f g h i j k l m n o p q r s t u 

v w x y z { | } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥   ¦ ¨§ ©            ª « ¬  
® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼  ½ ¿¾ À Á    Â  Ã Ä Å 

Æ Ç ÉÈ Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ z)60(.   

عليهم أفكارًا  ردَّ، رهم الله وقدرتهاليهود والنصارى في تصوُّ انحرفولما  - هـ
 a b c d e f g h i j ̀ _ } :تعالىقوله ما في ك، كثيرة

k l z)61( . استراح في  -سبحانه وتعالى -ردًا على اليهود الذين زعموا أن االله
  . اليوم السابع

 :بقولهعليهم  ردَّ -شعب االله المختار أنهم  اؤه أوعموا أنهم أبناء االله وأحبَّزوعندما 
{ A B C D E F HG I J K ML N O P Q SR T U V 

W X ZY [ \ ] ̂ _ à b c d z)62(.  

  :منهج بيان العقيدة من خلال القضايا الاجتماعية: رابعالمطلب ال
واليوم للطريقة المجردة الجافة عرض القرآن لعقيدة الإيمان باالله  -كذلك –وخلافًا 

وفي مقدمتها تحرير الإنسان من ، الكبرى الآخر من خلال قضايا الإنسان الاجتماعية
  .ي والاقتصاديالعبودية للبشر في المجالين السياس
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التحرر من سلطان : وقد وردت سورة طويلة بكاملها تدور حول هذين المحورين
وهي سورة القصص التي تبرز فيها ، ه السياسي، والتحرر من سلطان التأله الماليالتألُّ

: القصص[ g h     i j  k l m n o p  z } :القائل )فرعون(شخصية 
وكان الهلاك مآل  .]76: القصص[ y z {      | }  �~  z } ، وقارون الذي]38

  .فرعون وقارون، وكان البقاء الله وحده

فتنتهي بنا بقوة إلى عقيدة ، ورة قصة المتألهين على الناسسوبهذه الفكرة تنهي ال
 ~ { | } z } :الكريمةالتوحيد والإيمان باالله وحده في هذه الآية الخاتمة للسورة 

`_ a b c    ed f  g h i kj l  m   n o p z)63(.  

 ª © ̈ } :وكذلك التحرر من العبودية للبشر في المجال الديني
« ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ º¹ » ¼ ½   ¿¾ 

À Á Â Ã z)64(.   

ا 
ً
  : العمليي دارالإ المنهج - خامس

اللحظة الأولى التي يتعرض فيها  الإسلام منذالإرادة البشرية مخاطبة في  
الخطاب هي  الإرادة لهذاواستجابة  .صديق الرسولالإنسان للإنذار ثم لعوامل ت

 À Á Â Ã     Ä Å Æ ¿ ¾ ½ ¼ « } :الاستسلامأو ) التسليم(
Ç È É z)65( ،{ l    m n  o p q r s z)66(.  

الإسلام  مُقدَ ولا يثبتُ (: -رحمه االله –الطحاوي الإمام أبو جعفروفي هذا يقول  
ه، ولم يقنع بالتسليم لمُر عنه عِظِم ما حُلْم عِإلا على ظهر التسليم والاستسلام؛ فمن را

بين  فيتذبذبُ، الإيمان التوحيد وصافي المعرفة وصحيحِ ه عن خالصِه حجبه مرامُمُهْفَ
ا، لا غًا زائتائهًا شاكًّ الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسًا

  .)67()بًاقًا ولا جاحدًا مكذِّمؤمنًا مصدِّ

، باعُتِّين الافي الدِّ الأصلُ(: -رحمه االله- يّنِاِعَمْالسَّ ابنُالإمام العلامة قول وي
يجوز للمؤمنين أن يقبلوا  ني على المعقول وجب ألاَّ، ولو كان الدين بُتبعٌ العقولُو

 ين، من ذكر صفات االله عزَّرنا عامة ما جاء في أمر الدِّونحن تدبَّ. أشياء حتى يعقلوا
د الناس من اعتقاده، وكذلك ما ظهر من بين المسلمين وتداولوه بينهم ، وما تعبَّوجلَّ

من ذكر عذاب القبر وسؤال ؛ b وتناقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول االله
فإذا ، بولها والإيمان بهاوإنما ورد الأمر بقَ، ها بعقولنادرك حقائقُأمور لا تُ... كينالملَ

. والشكر ومنه التوفيق، ه الحمد في ذلكفللَّ. وفهمناه لناهقَين وعَالدِّسمعنا شيئًا من أمور 
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هذا من  عتقدنا أنَّاقنا وا به وصدَّنا آمنَّه عقولُغْوما لم يمكننا إدراكه وفهمه ولم تبلُ
  . )68()ته تعالىربوبيَّ

  : مجالات المنهج الإرادي العملي
التسليم، سان مباشرة تقتضي منه إرادة الإن وهنا نذكر بعض الآيات التي تتوجه إلى

  . التي جاءت في صيغة التقرير الكريمة الآيات، وهي على وجه خاص

  :اتالإلهيَّ مجال ففي –أ 

 h i j k ml n o p q r s  t u v } :يقول االله تعالى
w x y {z | } ~ _ ̀ a b c d e f g h  i j 
k ml n o p q r ts u v w yx z { | } �~ ¡ 

¢ £ ¤ z)69(.  

  :مجال النبواتوفي  –ب 

 ¾ ½ ¼  «  µ ¶ ̧ ¹   º ́ ³ } :يقول االله تعالى
À¿ Á Â Ã  Ä ÆÅ Ç È É Ê A B C D E F G 

H I J  K L NM O P Q R S T U             V W X Y Z [ \ 
] ̂ _ ̀ a b c    d e f g h i j k z)70(.  

  :السمعياتمجال وفي  –ج 

 هذه الآيةو، )z)71 ¥ ¤ £ ¢ ¡          �    ~ { } :يقول االله سبحانه وتعالى
  . )72(ة للتسليمرادقد جاءت في صياغة تقريرية موجهة للإسبقها؛ وما  الكريمة

  :منهج تثبيت العقيدة والتذكير باالله: سماالمطلب الخ
فإنها بعد وجودها وبيانها تحتاج ، وإذا كانت المناهج السابقة مسالك لبيان العقيدة

فيكون لها الأثر الفاعل في ، وأن نعمل دائمًا على تثبيتها في النفس، هدهااإلى أن نتع
السنة النبوية وسائل لتثبيت الإيمان في في و فلذلك نجد في القرآن الكريم؛ نفس صاحبها
  .النفس البشرية

التذكير بعظمة االله تعالى وآيات قدرته في ؛ والوسيلة الكبرى لذلك التذكير الدائم
والتذكير بأن االله مع الإنسان يراه ويراقبه  .ى يخشع القلب ويستسلمالآفاق وفي النفس حت

حتى تصبح تقوى االله جزء لا يتجزأ  ويحصي عليه أعماله، ثم يحاسبه عليها يوم القيامة
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ففي السراء يذكر االله شاكرًا ؛ اءاء والضرَّحالة السرَّ من مشاعر القلب وركيزة ثابتة في
  .صابرًا ومتطلعًا إليه سبحانه ليكشف عنه السوءوفي الضراء يذكر االله ، لأنعمه

قصص الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين : ت الإيمانويورد القرآن القصص التي تثبِّ
الذين صبروا على الأذى حتى جاء نصر االله؛ وقصص الكفار الذين كذبوا وعاندوا 

للمؤمنين وأخيرًا يرسم القرآن صورًا محببة  .حتى دمر االله تعالى عليهم بكفرهم
كريهة  اوصفاتهم؛ وما ينتظرهم من الجزاء في الآخرة مخلدين في الجنات؛ وصورً

منفرة للكافرين وصفاتهم وما ينتظرهم من الجزاء في الآخرة مخلدين في النار وما 
ل القرآن يكرر هذه التوجيهات حتى ترسخ في ظوي. ينالهم من العذاب يوم القيامة
فتستقيم مشاعره . في القلب لا يغفل الإنسان عن ذكره النفس وحتى يصبح االله حاضرًا
؛ فيرزقه االله الطمأنينة ا مقربًا إلى االله في الدنيا والآخرةويستقيم سلوكه ويصبح عبدًا رباني

  .)73(والسعادة في الدنيا؛ ويمنحه في الآخرة جنته ورضوانه

 :خصائص العقيدة الإسلامية: المبحث الثاني
هذه العقيدة، التي هدانا االله تعالى منهج القرآن الكريم في بيان وبعد أن ألمعنا إلى 

أصبح بإمكاننا أن  - بحث الموجزبما نظنه متناسبًا مع هذا ال -إليها وأكرمنا بها 
به من الصفات أو القابليات التي تميزها عن غيرها من  نستخلص أهم ما تختصُّ

المستقل، مع الإشارة السريعة إلى  العقائد والمذاهب، وترسم معالمها وتحدِّد كيانها
 .)74(شيء من الآثار التي تترتب على هذه الخصائص

، إليها سائر الخصائص الأخرى يمكن أن نردَّ ونجتزئ هنا بأهم هذه الخصائص، إذْ
 :ونجعل ذلك في المطالب الخمسة الآتية

ة : المطلب الأول
َّ
ة(التوقيفي

َّ
اني

َّ
 )الرب

، فلا مجال b دود التي حدَّدها وبيَّنها وبلَّغها النبيُّفهي عقيدة يوقف بها عند الح
فيها لزيادة أو نقصان أو تعديل أو تبديل؛ ذلك أن العقيدة الإسلامية ربانيَّة المصدر، 

على ) الكتاب والسنة(فلا تستمد أصولها من غير الوحي  موحىً بها من عند االله تعالى،
 .)) العقيدةمصادر  ((ما أشرنا إليه في فقرة سابقة عن 

الوثنية التي تنشئها  ن غيرها من المعتقداتموهذه الخاصية للعقيدة الإسلامية تميزها 
ن مكما أنها تميزها . المشاعر والأخيلة والأوهام والتصورات البشرية من تلقاء نفسها

العقائد السماوية في صورتها الأخيرة التي آلت إليها على يد الأتباع بما أضافوه إليها، 
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فيها وبدّلوا، حسب ما أملته عليهم أهواؤهم وشهواتهم  اما حذفوه منها، وبما غيرّووب
 .)75(وثنيةورغباتهم الذاتية ومصالحهم البشرية، فتحولت تلك الديانات والعقائد إلى ديانات 

 -وهو القرآن الكريم  -) العقيدة(التصور  وينص المصدر الإلهي الذي جاءنا بهذا(
هبة للإنسان من لدنه، ورحمة له من عنده، وأن الفكر . االله على أنه كله من عند

، أو فكر الرسل كلهم، باعتبار أنهم جميعًا bممثلاً ابتداء في فكر الرسول  -البشري 
وإنما تلقاه تلقيًا، ليهتدي به . لم يشارك في إنشائه -أُرسلوا بهذا التصور في أصله 

أي  -وأن وظيفة الرسول . ح لها الصدوروأن الهداية عطية من االله كذلك، يشر. ويهدي
في شأن هذا التصور، هي مجرد النقل الدقيق، والتبليغ الأمين؛ وعدم خلط  -رسول 

! أو كما يسميه االله بالهوى - الوحي الذي يوحى إليه من عند االله بأي تفكير بشري 
ه هداية القلوب به، وشرح الصدور له، فأمر خارج عن اختصاص الرسول؛ ومردُّأما 

 A B C D E GF H I        J K L M N O } :)76() إلى االله وحده في النهاية
P Q R S    T U V XW Y Z [   \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g ih 

j    k     l m n        o z)77(.  

{ A B    C D E F G H I J K L M N O P Q R  S T U z)78(.   

لأمة عن الخطأ والزلل والانحراف، وهذه الخاصية لها أثرها الفريد في عصمة ا
 c d e } ذلك لأنها ترجع إلى مصدر موثوقو. وعن الاضطراب في فهم العقيدة

f g h i  j lk  z ]وهو الوحي الذي تكفل االله تعالى بحفظه. ]42: فصلت. 

كما أنها ضمانة لتوحيد كلمة الأمة على منهج واحد وتصور واحد، عندما تلتقي 
هي بما فيه من موازين لا تضطرب ولا تتأرجح ولا تتأثر بالهوى على هذا الوحي الإل

 .والدوافع الذاتية

ة: المطب الثاني
َّ
 الغيبي

تقوم العقيدة الإسلامية على الإيمان بأصول لا تخضع للحس المباشر أو غير 
وهو العالم الذي غاب عن حواسنا ولا . المباشر، وإنما تقع في مجال عالم الغيب

 .لعقولتقتضيه بداهة ا

هو إيمان بالغيب، لأن ذات االله تعالى غيب  -سبحانه وتعالى  -فالإيمان باالله 
والإيمان بالآخرة وما يتصل به، هو كذلك إيمان بالغيب، والإيمان . بالقياس إلى البشر

كل هذا غيب يؤمن به المؤمن الذي يريد . بالملائكة إيمان بالغيب والإيمان بالقدر
   .)GF E D CO N M L K J IH ... z)79  } :الهداية
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والإيمان بالغيب نزعة فطرية، فطر االله تعالى الإنسان عليها، لا ينكرها إلا جاحد 
قاصر العقل والعلم، ولذلك فإن التنكُّر لعلم الغيب من قِبَل الماديين، يبدو في مفهوم 

لا يستطيع أن  العلم الحديث نفسه جهلاً وضلالاً وبُعدًا عن العلم والحقّ، والعلم المادي
ا إنكار شيء لأجل أنه مغيب علمي نه خارج عن مجاله، فلا يجوزيحكم على عالَم الغيب، لأ

وكم من الأمور التي يتلقّاها . عنّا أو لأنه غير محسٍّ بحواسنا، أو لأنه غير قابل للتفسير
  .)80(الناس بعامة والعلماء بخاصة، يتلقَّونها بالتسليم وهم لم يروها ولم يحسّوها

ولذلك فإن كل ما تدعو إليه العقيدة الإسلامية وتقوم عليه من هذه الأمور الغيبية 
غير متناقضة مع العقل، وليس عنده وسيلة لإنكارها والتكذيب بوجودها، وليس فيها =

شيء يضطر الإنسان إلى رفضه والتخلّي عنه بعد بلوغه أي مرحلة من مراحل 
أنها هي الصواب : ي يقتضيه العقل على خلاف ذلكبل الذ. الارتقاء العقلي والعلمي

فهما ) المغيَّبات(الذي لا يشوبه الخطأ، أما الإيمان والتصديق بهذه الأمور الغيبية 
وكل ما للعقل الدخول في شأنهما هو أن . مرتهنان بطمأنينة الضمير وشهادة الوجدان

قوم بشأنها بين العقل الأمور التي يكون التصديق بها مخالفًا للعقل، فإن صراعًا ي
وأما الأمور التي لا يكون التصديق . والوجدان ولا يكون إيمان الإنسان بها إلا ضعيفًا

ا للقياس العقلي أو التي يساعد العقل على التصديق بها، فإن الضمير يزداد بها مخالفً
  .)81(شأنها، وذلك ممّا يقوّي الإيمان ويزيده أصالة ورسوخًا يطمأنينة ف

فإن الطريق إلى معرفة عالم الغيب والتصديق به إنما يكون عن طريق ولذلك 
عن طريق الآثار التي تدلّ  نالخبر الصادق الذي يأتينا عن طريق الوحي، كما يكو

  .)82(عليه، كما أن الفطرة السليمة تتلقى ذلك بالتسليم والتصديق

مادية التي تتنكر ن المذاهب الفكرية الموهذه الخاصية للعقيدة الإسلامية تميزها 
للغيب ولا تؤمن إلا بما تقع عليه الحواس، ويخضع للتجربة الحسية، على ما ذهب 

والذي  )) هيوم ((إليه المذهب الوضعي التجريبي الذي عُرِف به الفيلسوف الاسكتلندي 
أيضًا يذهب إلى أنه لا شيء  )) ماكس مولر ((كما أن . )83(نشأت عنه الفلسفة الوضعية

 .)84(عقيدة الإنسان ما لم يكن قد أتى من قبل عن طريق حواسه يتحقق في

قد سجن نفسه بطريقة ) وكل مذهب مادي كذلك(وبذلك يكون الإنسان الأوربي، 
 .)85(تحكميَّة في حدود حواسه الخمس، منذ عهد النهضة الأوروبية

، كما أن هذه الخاصية للعقيدة الإسلامية لها آثارها الضخمة في حياة الإنسان
الذي يليق بإنسانيته ويميزه عن المخلوقات  فالإيمان بالغيب ارتقاء بالإنسان إلى المستوى

كذلك سبيل للتقدم العلمي وسعة الأفق في  وهو. التي لا تدرك إلا ما تدركه بحواسها
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وفيه ضمانة أكيدة لاستقامة نفس المؤمن ونظافة سلوكه، عندما يشعر . النظر والفكر
يعلم السرَّ وأخفى، فهو يعبد االله كأنه يراه،  -سبحانه  -عليه، وأنه  برقابة االله تعالى

 .)) الإحسان ((فيرتقي إلى مرتبة 

ومن هنا كانت الأحكام الدينية ضابطًا لسلوك الإنسان المؤمن، وطريقًا لتنمية 
وهذا ما تفتقده المذاهب والقوانين البشرية التي لا تستطيع ) الوجدان(الوازع الداخلي 

ولعل في هذا إشارة إلى الحكمة من ربط الأحكام . تضبط إلا الأمور الظاهريةأن 
  .التشريعية بتقوى االله تعالى وبالخوف من عقابه

 الشمول: المطلب الثالث
وهذه الخاصية نجدها بارزة واضحة في الإسلام الذي رضيه االله تعالى لنا دينًا، 

حياة الفردية والاجتماعية إلا وقد فهو دين شامل كامل، لم يترك جانبًا من جوانب ال
نظَّمه تنظيمًا دقيقًا شاملاً لجميع النواحي، يبتعد به عن النظرة التجزيئية القاصرة التي 

 .تُرى فيها الأشياء أجزاء وتفاريق لجوانب موزعة من شيءٍ أصلُه متكامل مترابط

عقيدة  -م لهذا الشمول العام في الإسلا ساسكأ -ولذلك فإن العقيدة الإسلامية 
شاملة فيما تقوم عليه من أركان الإيمان وقواعده وما يتفرع عن ذلك، وشاملة في 
  .نظرتها للوجود كله، تعرِّفنا على االله والكون والحياة والإنسان معرفة صحيحة شاملة

  : وتتمثل خاصية الشمول هذه في صور شتى

داءً، وحركته بعد بنشأته ابت: ردُّ هذا الوجود كله :إحدى هذه الصور وأكبرها
إلى -نشأته، وكل انبثاقة فيه، وكل تغيُّر وكل تطور، والهيمنة عليه وتدبيره وتصريفه 

إرادة الذات الإلهية المطلقة المشيئة، المبدعة لهذا الكون ولكل شيء فيه بقدَر خاص 
  .وبمجرد توجُّه الإرادة، وآيات الكتاب الكريم كلّها شاهد ناطق بذلك كله

تبدو في الحديث عن حقيقة العبودية  من صور خاصيّة الشمول،وصورة أخرى 
وخصائصها وصفاتها، ممثَّلة في عبودية الكون والحياة والإنسان، فيبيّن طبيعتها 

ويربط بين . ونشأتها وأحوالها وعلاقتها فيما بينها، ثم علاقتها بالحقيقة الإلهية الكبرى
واحد منطقي فطري، يتعامل مع مجموع تلك الحقائق من جميع جوانبه، في تصور 

وهذا . بديهة الإنسان وفكره ووجدانه، ومع مجموع الكينونة البشرية في يسر وسهولة
  .أمرٌ بيّن واضح، والآيات الكريمة في ذلك كثيرة
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أن الحديث عن تلك  :وصورة ثالثة من صور الشمول في العقيدة الإسلامية
أتي في القرآن بأسلوب يخاطب فيه الكينونة الحقائق الكليّة السابقة في العقيدة، إنما ي

الإنسانية بكل جوانبها وبكل أشواقها، وبكل حاجاتها واتجاهاتها، ويردّها إلى جهة 
واحدة تتعامل معها، وتتوجه إليها بكل شيء؛ لأنها خالقة كل شيء، ومالكة كل شيء، 

في -ا واستجابة وسلوكًا وتصورً وعندئذ تتجمع هذه الكينونة شعورًا. شيءومدبِّرة كل 
الاستعداد والتلقّي، وفي شأن الموت والحياة، وفي شأن  شأن العقيدة والمنهج، وفي شأن

 .السعي والحركة، وفي شأن الدنيا والآخرة

أن هذا الشمول فوق أنه مريح للفطرة  :وأثر هذه الخاصية البارزة في العقيدة
هو ، لّفها عنتًا، ولا يفرقها مِزَقًالأنه يواجهها بمثل طبيعتها الموحدة؛ ولا يك؛ البشرية

في الوقت ذاته يعصمها من الاتجاه لغير االله في أي شأن وأي لحظة؛ أو قبول أية 
سيطرة تستعلي عليها بغير سلطان االله، وفي حدود منهج االله وشريعته في أي جانب 

 )) تالعبادا ((من جوانب الحياة، فليس الأمر والهيمنة والسلطان الله وحده في أمر 
بل الأمر والهيمنة والسلطان الله وحده، في  -وحدهما  -الفردية؛ ولا في أمر الآخرة 

الدنيا والآخرة، في السماوات والأرض، في عالم الغيب والشهادة، في العمل 
 v } :)86(وكل خطوة، وكل اتجاه وفي كل نَفَس، وكل حركة، وكل خالجة،.. والصلاة

w x y z     { |     ~} �   ¡ ¢  £ z)87(.  

 التكامل أو الترابط: المطلب الرابع
وإذا كان هذا الدين قد بلغ ذروة الكمال والتمام والشمول، فإن العقيدة كذلك عقيدة 
تتميز بالتكامل، فهو كمال متكامل، تتجمع فيها كل الأجزاء وتترابط ترابطًا دقيقًا يأخذ 

ولذلك فإن .  يقبل التجزئة والانفصامبعضها بحُجَز بعض لتشكِّل كلاً موحَّدًا متناسقًا، لا
كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كليَّاتها وجزئياتها المرتَّبة ( الأحكام فيها تؤخذ 

عليها، وعامّها المرتّب على خاصّها، ومطلقها المحمول على مقيَّدها، ومجملها المفسَّر 
 .)88() إلى ما سوى ذلك من مناحيها... ببيِّنها

فأركان الإيمان كلّها مترابطة ارتباطًا : في العقيدة صورًا شتى ونجد للتكامل
وثيقًا، يكمل كلٌّ منها الآخر ويرتبط به، بحيث لو حصل إخلال بواحد منها أو إنكار 
له، كان تأثيره على سائرها واضحًا، بل إن هذه الأركان تتجمع وتتضامّ حول الركن 

تأتي أركان الإيمان كلها في سياق واحد ومن هنا . الرئيسي وهو الإيمان باالله تعالى
يحقق صفة الإيمان لصاحبها، وتأتي النصوص القرآنية كذلك لتؤكد على الارتباط بين 
الإيمان باالله والإيمان بالملائكة، وتقرن الإيمان باالله مع الإيمان باليوم الآخر، وتجعل 
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باالله بهم جميعًا، بل قد كفر الإيمان بالرسل أمرًا لا يتجزأ، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر 
لأنهم جميعًا جاؤوا من عند االله سبحانه وتعالى برسالة واحدة، وقد قرَّر االله ؛ تعالى

 .تعالى ذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم

الصلة بين العقيدة أو الإيمان من جانب  وصورة أخرى لهذا الترابط نجدها في
وتمتزج فيها الأحكام . الشرعية العملية والخلقيةوالعبادات والمعاملات وسائر الأحكام 

 .التشريعية بالأحكام الأخلاقية النابعة من الإيمان باالله تعالى وخشيته وتقواه

تكامل الفكر والعمل  وصورة ثالثة لهذا الترابط والتكامل في العقيدة نراها في
عضهما بعضًا، بعضهما بعضًا، ويقوي ب شيئين يكمل( أو الإيمان والعمل حيث أصبحا 

يدفع للعمل بمقتضاها، والمواظبة  هما جانبان لشيء واحد؛ إذْ رسوخ الفكرة الإسلاميةأو 
 .)على العمل بمقتضى الفكرة الإسلامية، يدعمها ويزيدها رسوخًا

ثم إن الاتصال بوحي السماء يجعل للفكرة الدينية في جملتها مصدرين يمدّانها ( 
إيمانًا : ومن أجل ذلك سميت الفكرة الإسلامية. والقلببالغذاء والنماء، وهما العقل 

 .)89() وعقيدة، واعتبر العمل خاصتها اللازمة لها

ولهذه الخاصية آثار تظهر في التناسق مع الفطرة التي فطر االله الإنسان عليها، 
فالإنسان بما فيه من تكامل في أصل الخلقة يجد الطمأنينة والراحة النفسية في هذا 

ينزع الإسلام من نفس الإنسان عوامل القلق  وبذلك. والتكامل في العقيدة وآثارها التوافق
 .والاضطراب

التوفيق التام  ( كما أن هذه الخاصية توحِّد اتجاه الإنسان وحركته بما تقوم به من
وإنك لترى هاتين الوجهتين في . بين الوجهتين الروحية والمادية في الحياة الإنسانية

ا بين حياة الإنسان الجسدية في أنهما لا تدعان تناقضًا أساسيم تتفقان تعاليم الإسلا
وحياته الأدبية فحسب، ولكن تلازمهما هذا وعدم افتراقهما فعلاً أمر يؤكده الإسلام، إذ 

 .)90() يراه الأساس الطبيعي للحياة

 التوازن: المطلب الخامس
ة في العقيدة الإسلامية ومع هذا التكامل وذاك الشمول نجد خاصية أخرى بارز

تتصل بواحدة من أهم السِّمَات العامة للإسلام وهي الوسطيَّة والاعتدال، تلكم هي 
خاصية التوازن بين الأمور المتقابلة، فيقع كل أمر أو جانب على قدر معين باعتدال 

للذة، تضبط فيها النِّسَبُ بين جوانب الحياة وقِيَمِهَا؛ فالمال وا( موزون بحكمة ربانية 
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والعمل والعقل، والمعرفة والقوة، والعبادة والقرابة، والقومية والإنسانية، قِيَمٌ من قِيَمِ 
والإسلامُ جعل لكلٍ منها موضعًا في نظام الحياة ونسبةً محدودة لا تتجاوزها . ِالحياة

 .)91() حتى لا تطغى قيمة على قيمة

مذاهب أجمعها، حيث تضخِّم وبهذه الخاصية يتميز الإسلام عن سائر الأديان وال
، وإما أن يكون ذلك ابتداء، وإما أن يكون جانبًا وتعنى به على حساب الجوانب الأخرى

  .ردة فعل أو معالجة لخطأ سابق

وتوازنه أمثلة على وسطية الإسلام  - رحمه االله- وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية 
بين جفاء  -هم الصلاة والسلامعلي-بين هذه الأديان في الموقف من الأنبياء والرسل 

اليهود وغلوّ النصارى، وفي شرائع دين االله تعالى بين اليهود الذين حرّموا على االله 
أن ينسخ ما يشاء أو أن يحكم ما يشاء، وبين النصارى الذين جوّزوا ذلك لعلمائهم، 

ماء االله وكذلك في وسطية الإسلام بينهما فيما يتعلق بالحلال والحرام، وفيما يتصل بأس
فالمسلمون وسط في أنبياء االله ورسله وعباده الصالحين؛ لم يغلوا (: وصفاته، فقال

ا من دون االله والمسيح ابن فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابً
سبحانه عما يشركون، ولا جفوا  ،ا لا إله إلا هوا واحدًمريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهً

فت اليهود؛ فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط عنهم كما ج
بل . اا وقتلوا فريقًبوا فريقًما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذَّوكلَّ ،من الناس

ولم  ،وهم وأطاعوهمروهم وأحبُّروهم ونصروهم ووقَّالمؤمنون آمنوا برسل االله وعزَّ
 a     b c d e   f g    ̀ _ }: كما قال تعالى ،ايعبدوهم ولم يتخذوهم أربابً

h i j k   l m n o p q r   s t u            v w    x y          z { | 
} ~ _  ̀ a cb d e  f g h i j z)92(.   

 ،ولا ابن االله ،هو االله :فلم يقولوا ، )) المسيح ((ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في 
ا حتى ا عظيمًولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانً ،النصارىولا ثالث ثلاثة كما تقوله 

هذا عبد االله ورسوله وكلمته ألقاها إلى : بل قالوا ،كما زعمت اليهود ،جعلوه ولد بغية
  . مريم العذراء البتول وروح منه

 موا على االله أن ينسخ ما شاءفلم يحرِّ ، )) وسط في شرائع دين االله ((وكذلك المؤمنون 
 B } :كما حكى االله تعالى ذلك عنهم بقوله، كما قالته اليهود ،ما شاء ويثبت ويمحو

C D E F G H I J  K            ML N O P RQ S T U V W X Y z)93( ،
وا وينهوا عما ؤروا دين االله فيأمروا بما شاادهم أن يغيّزوا لأكابر علمائهم وعبَّولا جوَّ

 © ̈ } :الله ذلك عنهم بقولهكما ذكر ا ،كما يفعله النصارى ،واؤشا
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ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ º¹ » ¼ 
½   ¿¾ À Á Â Ã z)94(

: قلت :ال عدي بن حاتم رضي االله عنهق.  
 ،وا لهم الحرام فأطاعوهمما عبدوهم؛ ولكن أحلُّ (( :رسول االله ما عبدوهم ؟ قاليا 
  .)) موا عليهم الحلال فأطاعوهموحرَّ

: وقالوا ،فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره،  )) خلق والأمرالله ال ((: والمؤمنون قالوا
وأما المخلوق ، )n o p q r z)95 } :وقالوا. االله به ما أمر سمعنا وأطعنا؛ فأطاعوا كلَّ

  . اولو كان عظيمً -تعالى -ل أمر الخالق فليس له أن يبدِّ

مخلوق فإن اليهود وصفوا االله تعالى بصفات ال: وكذلك في صفات االله تعالى
إنه تعب من : وقالوا. يد االله مغلولة: وقالوا. هو فقير ونحن أغنياء: الناقصة؛ فقالوا

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات  ،.إلى غير ذلك. الخلق فاستراح يوم السبت
إنه يخلق ويرزق؛ ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب : الخالق المختصة به فقالوا

ا االله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا ند ولم يكن له كفوًوالمؤمنون آمنوا ب. ويعاقب
له  وكل ما سواه عبادٌ ،العالمين وخالق كل شيء فإنه ربُّ ؛وليس كمثله شيء ،أحد

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç    È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ } :فقراء إليه
Ò Ó Ô Õ Ö z)96(.  

 ¤ £ ¢ ¡ } :فإن اليهود كما قال االله تعالى ،ومن ذلك أمر الحلال والحرام
¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄  ° z)97(   فلا يأكلون ذوات الظفر؛ مثل

إلى غير ، في لبن أمه يوالكليتين؛ ولا الجد )الكرش( برْولا شحم الثَّ. الإبل والبط
إن المحرمات عليهم : م عليهم من الطعام واللباس وغيرهما؛ حتى قيلذلك مما حرِّ

عليهم وكذلك شدد ، امئتان وثمانية وأربعون أمرًوالواجب عليهم . اثلاثمائة وستون نوعً
وا فاستحلُّوأما النصارى  ،في النجاسات حتى لا يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت

   £ ¢ }: مات وباشروا جميع النجاسات وإنما قال لهم المسيحالخبائث وجميع المحرَّ
¤ ¥ ¦ ¨§ z)98( ()99( .  

ذا التوازن تعزُّ على الحصر، فإن كل ما في والصور التي تأتي شاهدًا على ه
الإسلام وكل ما في العقيدة الإسلامية ناطق بهذا التوازن الدقيق، حسبنا هنا الإشارة 

خصائص  ((في  -رحمه االله  -إلى أهم الموازنات التي عرض لها الأستاذ سيد قطب 
 : ، ومن ذلك)100()) التصور الإسلامي

ان عن طريق الوحي وبين ما يتلقاه عن طريق وسائل التوازن بين ما يتلقاه الإنس
الإدراك البشري، والتوازن بين طلاقة المشيئة الإلهية وثبات السنن الكونية، والتوازن 
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بين المشيئة الإلهية الطليقة ومجال المشيئة الإنسانية المحدودة، والتوازن في مصادر 
وبين العمل للدنيا .. لأخذ بالأسبابوبين الإيمان بالقدر وا. .المعرفة بين الوحي والعقل

 .والعمل للآخرة، وبين القيم المادية والقيم المعنوية

وهذه الخاصية لها أثرها الكبير في عصمة هذه الأمة عن الغلو والإفراط وعن 
النقص والتفريط، وعن التأرجح بين المذاهب والأفكار القاصرة، والأخطاء الناتجة 

  .قيمة عن مكانتها اللائقة بهاعن الوقوع في الانحراف بكل 

  :الخاتمة
وبعد هذه اللمحات عن العقيدة في القرآن الكريم وخصائصها، يحسن أن نختم 

ثم نعقب بأهم ، ةالإسلامي العقيدةالمنهج القرآني في عرض ذلك بكلمات عن مميزات 
  : النتائج والتوصيات

   :فهذا المنهج يتميز) 1(

في الأسلوب الذي  ،كما هي في عالم الواقع )) الحقيقة (( بكونه يعرض: أولاً
وكل مقتضياتها وهو مع هذا  ،يكشف كل زواياها وكل جوانبها وكل ارتباطاتها

بل يخاطب بها الكينونة البشرية في ! الشمول لا يعقد هذه الحقيقة ولا يلفها بالضباب
  . كل مستوياتها

 )) العلمية ((الدراسات  من الانقطاع والتمزق الملحوظين في أًبكونه مبر :ثانيًاو
فهو لا يفرد كل جانب من جوانب الكل الجميل المتناسق ، )) الفلسفية ((والتأملات 

وإنما هو يعرض هذه الجوانب في . بحديث مستقل كما تصنع أساليب الأداء البشرية
  . تتعذر مجاراته أو تقليده... سياق موصول

 ا على إعطاء كلِّيحافظ تمامً -قهامع تماسك جوانب الحقيقة وتناس-بكونه : ثالثًا
التي تساوي وزنه الحقيقي في ميزان االله وهو الميزان،  ،همساحتَ من جوانبهاجانب 
  .هذه الحقائق لا يطغى بعضها على بعض في التصور الإسلامي كما أنَّ

وهي  -مع الدقة والتقرير والتحديد الحاسم-بتلك الحيوية الدافقة الموحية :رابعًا
لا يتسامى إليها المنهج البشري في  الحقائق حيوية وإيقاعًا وروعة وجمالاً تمنح هذه

ثم هي في الوقت ذاته تعرض في دقة  ..العرض ولا الأسلوب البشري في التعبير
التحديد ولا يجور . ومع ذلك لا تجور الدقة على الحيوية والجمال ،وتحديد حاسم ،عجيبة

  .!)101(على الإيقاع والروعة
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الذي  هو مصدر هذه العقيدة -ومعه السنة النبوية–لقرآن الكريم إن ا) 2(
يتفق مع الفطرة ومع العقل، وفيه الغناء والكفاية، وهو الهداية والنور، وهو في الوقت 

أقوم طريق في العقيدة والعبادة والأخلاق والتشريع، ولا يجوز  ىذاته سبب الهداية إل
القابلة للصواب والخطأ، بل ينبغي أن يكون  أن نحمله على الآراء والمقررات البشرية

هو المهيمن عليها المصحح لأخطائها والمقوّم لمنهجها، ويكون فهمه وتفسيره قائمًا 
  .bعلى مناهج فهم النصوص في اللغة التي نزل بها مع البيان المعصوم من النبي 

التأكيد على وجوب دراسة مباحث العقيدة  -في هذا المقام -ويحسن ) 3(
، bدراسة موضوعية من القرآن الكريم وأحاديث النبي وما يتصل بها،  الإيمانو

بطريقة تتناسب مع المخاطبين في هذا العصر من حيث طريقتهم في التفكير وأسلوبهم 
في التعبير، مع المحافظة على المفاهيم الإسلامية، دون انتقاص أو تحريف، بدلاً من 

ناهج الفلسفية والجدلية، التي كانت تصلح لمدة الإغراق في الأساليب الكلامية والم
زمنية ومرحلة معينة سابقة، ولكنها قد لا تصلح لعصرنا هذا، مع ما تركته من آثار 

  .في كتب العقيدة من التعقيد والجفاف والتأثر بالقالب الفلسفي والكلامي

ى الساحة ولذلك ينبغي أن نلتفت أيضًا إلى القضايا الفكرية والعقدية التي تطفو عل
اليوم، ومن ثم دراستها بأسلوب يتفق مع روح العصر، ويستفيد من مقررات العلوم 
القطعية ونتائجها، دون مجافاة لروح النصوص الشرعية الصريحة الصحيحة، إذ إن 

  . صحيح المنقول يتفق مع صريح المعقول

لذي ولعل هذا المقام يتسع لتوصية أخرى تتصل بالاهتمام بالتراث الإسلامي ا
خلّفه لنا علماء السلف، رحمهم االله تعالى، في باب العقيدة والإيمان، مما كتبوه تحت 

قبل أن يتأثر هذا  )) التوحيد (( أو )) العقيدة ((أو  )) الشريعة ((أو  )) الفقه الأكبر ((عنوان 
مين، والحمد الله ربِّ العال، )) علم الكلام ((العلم بالمؤثرات الأجنبية التي تسللت إلى 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين نبيِّنا محمدٍسيدنا ووالصلاة والسلام على 

  :هوامش البحث
إن معنى الشريعة أنها تحدُّ للمكلَّفين حدودًا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، (: يقول رحمه االله )1(

 .1/88: الموافقات في أصول الشريعة :انظر كتابه) . وهو جملة ما تضمَّنته

، ولوامع ) 15 -  12(للتفتازاني، ص  ،، وشرح العقائد النسفية2/780: ة ابن خلدونمقدم: انظر )2(
، 13- 1/7: ، وأصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري1/4: الأنوار البهية للسفاريني

العقيدة  -، ونظام الإسلام ) 10 - 9(والإسلام عقيدة وشريعة، للشيخ محمود شلتوت، ص
  ) .23 -  21(مد المبارك، صللأستاذ مح -والعبادة 
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  ) .9 - 6(لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ،خلاف الأمة في العبادات: انظر )3(
 .7: سورة المائدة، من الآية )4(
  ) .54، 53(عن دراسات في الفكر الإسلامي، لأستاذنا الدكتور عدنان محمد زرزور، ص )5(
   ) .9، 8(حمود، صتأليف محمد إقبال، ترجمة عباس م ،تجديد الفكر الديني في الإسلام )6(
  .3/347: للإمام الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة: انظر )7(

وغالب (: الموافقات في أصول الشريعةالموضع السابق من في  ييقول الإمام أبو إسحاق الشاطب )8(
تقرير : أحدها: السور المكية تقرر ثلاثة معانٍ، أصلها واحد وهو الدعاء إلى عبادة االله وتوحيده

. إثبات أمر البعث والآخرة: ، والثالثb تقرير النبوة للنبي محمد: الله الحق، والثاني الوحدانية
  .)، فراجع إليها في محصول الأمروما ظهر ببادي الرأي خروجه عنها

  .4، 3: م، الآيتانالنجسورة  )9(

: ، وابن بطة في الإبانة1/84: في أصول الاعتقاد ي، واللالكائ1/145: أخرجه الدارمي )10(
. 1/99: ، والخطيب في الفقيه والمتفقه) 563(بن عبد البر في جامع بيان العلم ص، وا1/255

  .)أخرجه البيهقي بسند صحيح(: 13/291: وقال الحافظ ابن حجر في الفتح

، 36، 1/35: للجصاص ،أحكام القرآن: ، وانظر160، 19/159: مجموع فتاوى شيخ الإسلام )11(
  .3/492مدارج السالكين لابن القيم 

  ) .357 - 354(قيدة الطحاوية صشرح الع )12(
  ) .83 -  70(لابن تيمية ص ،الوصية الكبرى: انظر )13(
  .89: ، الآيةالنحلسورة  )14(

مجموع فتاوى و، 222 -  1/215: لابن بطة العكبري ،الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: انظر )15(
   .92 - 19/82: شيخ الإسلام

  .132: ، الآيةآل عمرانسورة  )16(
   .24: ، الآيةالأنفالسورة  )17(

تحقيق الشيخ ( 2/88: ، والإمام أحمد2/435: ، والدارمي221 -  8/218: أخرجه الترمذي )18(
، وعزاه الهيثمي في المجمع 4/438: وفي شرح السنة 1/39: ، والبغوي في التفسير) شاكر

حديث (: وقال الترمذي. وفيه عمرو بن واقد، وهو متروك. للطبراني مختصرًا) 7/165(
وقال ابن كثير في فضائل  ،)حديث حمزة الزيات وإسناده مجهولغريب لا نعرفه إلا من 

وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين . ..() :4/582(القرآن الملحق بالتفسير 
علي رضي االله عنه، وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح، على أنه قد روي له 

وقد رواه السيد الإمام أبو () : 15(ب القرآن صوقال ابن الوزير في ترجيح أسالي. )شاهد
ولم يزل العلماء يتداولونه، فهو مع .. بسند آخر من حديث معاذ بنحوه )) أماليه ((طالب في 

شهرته في شرط أهل الحديث متلقى بالقبول عند علماء الأصول، فصار صحيح المعنى في 
 . )مقتضى الإجماع والمنقول والمعقول
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   .16/225: تفسير الطبري )19(
   .3/1466: ، ومسلم6/11: أخرجه البخاري )20(

تمهيد لتاريخ و، 371، 3/370: الموافقات للشاطبيو، 910، 3/909: الخطط المقريزية: انظر )21(
   ) .269(للشيخ مصطفى عبد الرازق ص ،الفلسفة الإسلامية

  .14: ، الآيةالملكسورة  )22(
   ) .22، 16، 15(لابن الوزير، ص ،ترجيح أساليب القرآن )23(
  ) .86(، مقومات التصور الإسلامي ص3/371: فقاتالموا )24(

، وسير أعلام النبلاء 91 - 8/90و 5/185: طبقات الشافعية لابن السبكي: انظر أقوالهم في )25(
: لابن رشد ،، وتهافت التهافت) 18(للغزالي ص ،، والمنقذ من الضلال18/471: للذهبي

حق على الخلق لابن الوزير، ، وإيثار ال) 209 -  208(، وشرح العقيدة الطحاوية ص2/547
  .)140 - 139(ص

ففيه تفصيل لموقف ) 228 - 63(مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص: وانظر بالتفصيل )26(
تاب وخاصة مقدمة الطبعة دون تزكية لكل ما في الك(الأصوليين والفقهاء من المنطق اليوناني 

  .)الرابعة

 .3/191الكشاف للزمخشري : انظر )27(
 . 34- 1/31علي سامي النشار . الفلسفي، د نشأة الفكر: انظر )28(
 .172 :الآية ،سورة الأعراف )29(
 .81محمد المبارك صلالعقيدة في القرآن الكريم  :انظر )30(
 .11 – 10: سورة النحل، الآيتان )31(
 . 21 :سورة الملك، الآية )32(
 . 21 :الآية ،سورة الزمر )33(
  .74 – 63: الآيات ،سورة الواقعة )34(
  .164 :سورة البقرة، الآية )35(
  .9 - 8 :لرعد، الآيتانسورة ا )36(
 .59: سورة الأنعام، الآية )37(
 .10: سورة إبراهيم، الآية )38(
  .128 :الآية ،سورة التوبة )39(
 .5 :الآية ،سورة الرعد )40(
  .103 :سورة آل عمران، الآية )41(
 .227-  9/226: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )42(

بي بكر ابن العربي لأ ،قانون التأويل: وراجع أيضًا. )48(لابن تيمية ص ،النبوات: انظر )43(
 ).459(ص
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. وما بعدها) 344(يوسف العالم، ص .المقاصد العامة للشريعة د: لذلك كله في انظر تفصيلاً )44(
الإسلامي وخصائص التصور . وما بعدها) 53(ومذاهب فكرية معاصرة للأستاذ محمد قطب، ص

عبد الرحمن  .ومنهج المدرسة العقلية في التفسير د. وما بعدها) 54(للأستاذ سيد قطب، ص
، ) 230 226(محمد رشاد سالم، ص. ، والمدخل إلى الثقافة الإسلامية د39 – 1/29: الرومي

  .وما بعدها) 26(عثمان ضميرية، ص. وعالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي د

  .74 - 57: ، الآياتسورة الواقعة )45(
 .21 - 20 :الآيتان ،سورة الذاريات )46(
 .91 :الآية ،سورة المؤمنون )47(
  .22 – 21 :الآيتان ،سورة الأنبياء )48(

وترجيح أساليب القرآن لابن الوزير  ،80العقيدة في القرآن، للأستاذ محمد المبارك ص: انظر )49(
 ) 22ـ 15(اليماني، ص

 .82 – 78 :سورة الشعراء، الآيات )50(
  .82 :سورة النساء، الآية )51(
  ) .10/202: (تفسير الفخر الرازي: انظر )52(
 .40- 36 :سورة القيامة، الآية )53(
 .27 :سورة الروم، الآية )54(
 ) . 113 -110(طه الدسوقي، ص. عقيدتنا وصلتها بالكون، د: انظر )55(
 .24: سورة الجاثية، الآية )56(
  .64 – 59 :سورة النمل، الآيات )57(
 .198 -191: الآيات ،سورة الأعراف )58(
  .102 – 100 :سورة الأنعام، الآيات )59(
  .15 – 1 :سورة ق، الآيات )60(
 .38 :الآية ،سورة ق )61(
 .18: الآية ،ئدةسورة الما )62(
 .88 :الآية ،سورة القصص )63(
 .31 :، الآيةسورة التوبة )64(
 .83: الآية ،سورة آل عمران )65(
  .81 :، الآيةالنملسورة  )66(

أصول الدين عند الأئمة (ضمن كتاب ) 82(للطحاوي ص )بيان السنة(العقيدة الطحاوية : انظر )67(
  .القفاريعبد االله . د) الأربعة

  ) .182(ص يصون المنطق والكلام للسيوط: انظر )68(
  .20 – 19 :سورة آل عمران، الآيتان )69(
 .23 – 20 :سورة الفرقان، الآيات )70(
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 .14 :سورة الإسراء، الآية )71(
  .بعدهاوما ) 118(يحيى هاشم فرغل، ص. هذه الفقرة مقتبسة من مداخل إلى العقيدة الإسلامية، د )72(
 ) .95(، صركائز الإيمان، للأستاذ محمد قطب: انظر )73(

يدها أمر ضروري لأمور كثيرة، وقد كتب الأستاذ سيد قطب ومعرفة هذه الخصائص وتحد )74(
كتابًا كاملاً في هذه الخصائص، هو القسم الأول من كتابه  -رحمه االله تعالى رحمة واسعة  - 

  ) .6، 5(انظر مقدمته ص )خصائص التصور الإسلامي ومقوماته(الممتع الفريد 

الحليم محمود  عبد. ارل جنيبر ترجمة دلش ،نشأتها وتطورها: المسيحية :اقرأ تفصيلاً لذلك في )75(
) 41(الوهاب  للمهندس أحمد عبد ،وما بعدها، وحقيقة التبشير بين الماضي والحاضر) 101(ص

وهو كتاب حافل بالنصوص والوثائق من مراجع غربية نصرانية، ومحاضرات في . وما بعدها
للدكتور أحمد  ،المسيحية: انوما بعدها، ومقارنة الأدي) 29(للشيخ محمد أبي زهرة  ،النصرانية
) 9(في الديانة النصرانية، للشيخ محمد طاهر التنير، ص ، والعقائد الوثنية)160 - 90(شلبي، ص

وإظهار وما بعدها، وفي مواضع متفرقة من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، 
للسيد  ،بانحطاط المسلمين لرحمة االله العثماني الكيرانوي الهندي، وماذا خسر العالم ،الحق

  .سفر الحوالي. ومذاهب فكرية معاصرة للأستاذ محمد قطب، والعلمانية د. الندوي أبي الحسن

 ) .52(للأستاذ سيد قطب، ص ،خصائص التصور الإسلامي )76(
  .53 – 52 :، الآيتانالشورىسورة  )77(
  .4 – 1 :، الآياتالنجمسورة  )78(
  .3،  2: ، الآيتانالبقرةسورة  )79(
 ) .64-57(عثمان جمعة ضميرية، ص. غيب والشهادة في التصور الإسلامي، دعالم ال: انظر )80(
  .)117-116(أبي الأعلى المودودي، صللأستاذ  ،الحضارة الإسلامية أسسها ومبادئها: انظر )81(
 . )37(، صعالم الغيب والشهادة: انظر )82(

للدكتور  ،الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: انظر عن هذا المذهب ومناقشته )83(
محمد عبد االله . الأديان، د ، والدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ) 237 -  233(محمد البهي ص

 .)380 -  377(سفر الحوالي، ص. ، دنشأتها وتطورها: ، والعلمانية) 86 - 84(دراز، ص

 .)71، 70(علي سامي النشار، ص. د نشأة الدين )84(
  .)162(محمد القصاص ص. ترجمة د يل،تأليف الكسيس كار ،تأملات في سلوك الإنسان )85(
 .وما بعدها 110ص ،خصائص التصور الإسلامي: انظر )86(
  .84: ، الآيةالزخرفسورة  )87(
   .1/245: للشاطبي ،الاعتصام )88(
  ) .248 - 247(سليمان دنيا، ص. التفكير الفلسفي الإسلامي، د: انظر )89(
 ) .22(لمحمد أسد ص ،الإسلام على مفترق الطريق )90(
 ) .65(للأستاذ محمد المبارك ص ،الفكر الإسلامي الحديث )91(
 .80- 79: ، الآيةآل عمرانسورة  )92(
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 .142: ، الآيةالبقرةسورة  )93(
  .31: ، الآيةالتوبةسورة  )94(
  .1: ، الآيةالمائدةسورة  )95(
 .95 – 93 :، الآيةمريمسورة  )96(
  .160: ، الآيةالنساءسورة  )97(
  .50: ، الآيةآل عمرانسورة  )98(
 ) .52-47(، صلابن تيمية ،الوصية الكبرى: انظر )99(
  .وما بعدها) 136(ص ،لخصائصا )100(
  ) .68 -  65(ي، صمقومات التصور الإسلام :تفصيل ذلك في انظر )101(

  :المصادر والمراجع
رضا معطي، دار الراية . تحقيق د. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، لابن بطة العكبري 

 .هـ 1414، بالرياض

   .هـ 1396اهرة، دار الشروق بالقالإسلام عقيدة وشريعة، للشيخ محمود شلتوت،  

دار العلم الطبعة السادسة، الإسلام على مفترق الطرق، تأليف محمد أسد، ترجمة عمر فروخ،  
 .هـ 1394في بيروت  للملايين

، عن طبعة دار دار الكتاب العربي، بيروت. أصول البزدوي، مع شرحه كشف الأسرار للبخاري 
 .هـ 1308السعادة بتركيا 

محمد عبد الرحمن الخميس، دار الصميعي بالرياض، .حنيفة، د أصول الدين عند الإمام أبي 
  . هـ 1416

طبع . ، تحقيق عبد االله إبراهيم الأنصاريإظهار الحق، للشيخ رحمه االله العثماني الكيرانوي 
  .هـ 1416، قطردولة الشؤون الدينية ب

نشرة دار  ، طبعة مصورة عنشاطبي، بتحقيق محمد رشيد رضامام أبي إسحاق الالاعتصام، للإ 
 .هـ 1404المنار بمصر، بيروت، 

  .هـ 1398، مكتبة السلام العالمية، القاهرة، بيهقيمام أبي بكر اللإل، على مذهب السلف الاعتقاد 

، مكتبة مصر بالقاهرة، كاريل، ترجمة محمد القصاص إلكسيس. تأملات في سلوك الإنسان، د 
  .م1968

 مطبعة لجنة التأليف. د إقبال، ترجمة عباس محمودتجديد الفكر الديني في الإسلام، تأليف محم 
 .م1964والترجمة والنشر بالقاهرة، 

 .هـ 1406المنورة،  السلفية بالمدينة ةالمكتب. تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، للمباركفوري 
  . هـ 1406، بيروت دار الكتب العلمية. ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، لابن الوزير 
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  . هـ 1402، عثمان جمعة ضميرية، دار الكلمة الطيبة بالقاهرة، صور الإسلامي للكون والحياةالت 

 .هـ 1413، دار طيبة بالرياض. ضميرية وآخرين، تحقيق عثمان معالم التنزيل: تفسير البغوي 
   .هـ 1408، مكتبة ابن القيم بمصر، ، تحقيق محمود شاكرجامع البيان: المسمى تفسير الطبري 

   .المنيريةبيروت، عن الطبعة دار الكتاب العربي في ر الفخر الرازي، المسمى التفسير الكبير، تفسي 

 .بالقاهرة، بدون تاريخ مكتبة الخانجي. سليمان دنيا. التفكير الفلسفي الإسلامي، د 
 .الطبعة الثالثةنجلو المصرية، مكتبة الإ. عبد الحليم محمود. التفكير الفلسفي في الإسلام، د 
 .م1964، هيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مصطفى عبد الرازق، لجنة التأليف والترجمة والنشرتم 
 .هـ 1398بمصر،  مطبعة أنصار السنة. للخطابي تهذيب سنن أبي داود، للمنذري، مع معالم السنن 
  .دار الكاتب العربي القاهرة. محمد البهي. الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، د 

 .هـ 1394، مؤسسة المدني بمصر. لصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيميةالجواب ا 
  .هـ 1411، دار الراية بالرياضي، لأصبهانقوام السنة ا، وشرح التوحيد الحجة في بيان المحجة 

 .م1968، الدار العربية، بيروت. الحضارة الإسلامية، أسسها ومبادئها، أبو الأعلى المودودي 
   .م1978، للمهندس أحمد عبد الوهاب، مكتبة وهبة بالقاهرة، لماضي والحاضرحقيقة التبشير بين ا 

  .، بدون تاريخدار المعارف بمصر. سليمان دنيا. الحقيقة في نظر الغزالي، د 

 .م1986بالقاهرة،  خصائص التصور الإسلامي، سيد قطب، دار الشروق 
 .، بدون تاريخن، لبنانمصور عن طبعة بولاق، دار العرفا. لخطط المقريزية، للمقريزيا 
  . هـ 1408، خلاف الأمة في العبادات، لابن تيمية، تحقيق عثمان ضميرية، مكتبة الفاروق بالطائف 

محمد  جامعة الإمام. تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم ابنلشيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل،  
  . هـ 1404ابن سعود الإسلامية بالرياض، 

 .هـ 1410بالكويت،  مكتبة الفلاح. عدنان محمد زرزور. سلامي، ددراسات في الفكر الإ 
  . هـ 1414، الكويت - محمد عبد االله دراز، دار القلم . ين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، دالدِّ 

، مطبعة صبيح بالقاهرة، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. عبده رسالة التوحيد، للشيخ محمد 
 .م1968

 .هـ 1408بالقاهرة،  دار التراث. ، للإمام الشافعي، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرالرسالة 
  .هـ 1416، دار الشروق بالقاهرة، ركائز الإيمان محمد قطب 

 .هـ 1386بمصر،  الحلبيعيسى البابي سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة  
 .، بدون تاريخبيروت السنة في دار إحياء .سنن الدارمي، تحقيق محمد أحمد دهمان 
 .هـ 1406، مكتب المطبوعات الإسلامية. سنن النسائي، بعناية عبد الفتاح أبو غدة 

 أحمد سعد حمدان، دار طيبة. لالكائي، تحقيق دلإمام هبة االله الشرح أصول اعتقاد أهل السنة، ل 
 .هـ 1406بالرياض، 
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  .هـ 1408ب الإسلامي، بيروت ودمشق، ، المكتشرح السنة، للبغوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط 

 .هـ 1408، المكتب الإسلامي، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 

، المطبعة السلفيةتحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز، صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر،  
 .هـ 1380

  . هـ 1384، مطبعة الحلبي .تحقيق عبد الفتاح الحلو. طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي 

  .هـ 1408، مكتبة السوادي بجدة. عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي، عثمان ضميرية 

  . طبع تركيا: وعليه تعليقات الخيالي. العقائد النسفية مع حاشية التفتازاني 

   .كويتالعقائد الوثنية في الديانة النصرانية، محمد الطاهر التنير، الطبعة الثانية، ال 

  .هـ 1394، دمشقب. دار الفكر. العقيدة في القرآن، محمد المبارك 

نشر مركز البحث العلمي بجامعة . دار مكة للطباعة. سفر الحوالي. د نشأتها وتطورها،: العلمانية 
 .هـ 1402بمكة المكرمة،  أم القرى

 البحوث لإداراتامة فتح الباري شرح البخاري، لابن حجر، عن الطبعة السلفية، نشر الرئاسة الع 
 .هـ 1398والإفتاء بالرياض، 

، مكتبة وهبة بالقاهرة. محمد البهي. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، د 
  . هـ 1394

  . هـ 1389، بيروت. الفكر الإسلامي في مواجهة الأفكار الغربية، محمد المبارك، دار الفكر 

   .هـ 1398، تحقيق محمد السليماني، دار القبلة بجدة، قانون التأويل لأبي بكر ابن العربي 

ومعه تخريج الكشاف للزيلعي، مصور عن الطبعة للزمخشري، عن حقائق التأويل، الكشاف  
  هـ 1394المصرية، بيروت 

، تصوير المكتب الإسلامي عن سفارينيشيخ أحمد الللشرح الدرة المضيّة،  لوامع الأنوار البهية 
  .رةطبعة المنار بالقاه

  .هـ 1398، مطابع الأصفهاني بجدة. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، لأبي الحسن الندوي 

، مصورة المغربمكتبة المعارف بطبعة  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع ابن عاصم، 
  .عن طبعة مطابع الحكومة بالرياض

  .هـ 142، قطردولة شؤون الدينية بالإدارة محمد عبد االله دراز، . المختار من كنوز السنة، د 

 .م1985، القاهرة، ولىالأطبعة اليحيى هاشم فرغل، . مداخل إلى العقيدة الإسلامية، د 

المحمدية بالقاهرة،  مدارج السالكين لابن القيم، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة أنصار السنة 
  . هـ 1386

  .هـ 1412بالقاهرة،  محمد قطب، دار الشروقللأستاذ مذاهب فكرية معاصرة،  
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ABSTRACT 

Islam is built on faith or creed which constitutes the foundation of 
religion.  From this faith, the believer may find answers to all questions 
about life and how to behave according to the rules of Sharia.  However, 
some ulama’ (religious scholars) concentrated at one stage on documenting 
Islam and answering to those deviating from it by using an approach 
influenced by Greek philosophy and interpreted the Quran based upon 
Greek thought.  This research emphasizes the need to rectify these 
interpretations by going back to the original documented sources in 
studying Islam, which are the Quran and the Sunnah (traditions and 
sayings of the Prophet – PBUH).  

The research looks at the views of the Ulama’ (Islamic religious 
scholars), taking a methodological and intellectual approach to their 
debates and responses on various issues and makes evident the 
comprehensive nature of the Quran and the message of Allah in dealing 
with all aspects of society.  The researcher highlights Islam as a 
distinctive faith from which may be drawn balance, the divine, unseen, 
and all inclusiveness. The research concludes by arguing that the Quran 
and Sunnah provide a comprehensive source of faith, consistent with 
instinct and reason, and emphasizes that Islam as a religion possesses 
answers to all of today’s issues. 


